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مدا 


ذه اح 2 
كاي ]| ااه 0 
2 السمل لكر 


صندوق البريد رق «م:» 


كت 0 


الع سس بس 0 

١‏ - ابن خلدون: درس» تحليل »منتخبات: للد كتورين 
جميل صليبا وكامل عياد + 

” - الفزالي : المنقذ من الضلال : مقدم بدرس وتحليل 
بقلم الد كنورين جيل صليبا و كامل عياد + 

*- ابن طفيل : حي بن يقظان : مقدم بدرس وتحليل 
بقلم الدكتورين جيل صليبا وكامل عياد ٠‏ 

- من أفلاطون إلى ابن سينا : للد كتور جميل صلييا ء 

5- ابن سينا : درس ء تحليل » منتخبات : للدكثور 
جيل صلييا ٠‏ 


بن رشد ‏ : درس» تحليل » منتخبات 
7ح إخوانالصفا: »0 » « 


فيالتحذ 
«-الكدي 15» » 2 


> 


اول تس الست 

د 5 ©ه»» و 
كيك 0 

ميد رأ هه 93 


3 ٠. 
لربن طفيل اير تمدلسى‎ 


قدم د برراد: وقليل 


مياصيما سياد 


5-00 
مكتور في افلفة من باريق دكتور في القلسفة من برلين 
3 مفرر سُعِمْ الفاسفٌ 
الطبعة الثانية 


لمعل وعقل 


حققه وبوابه وعلق عليه : 


وصصصسرين الا 0 


امورب 


صندوق البريد رق «.م» 


سورية ) 


0-17 7 


كقيق عى بن يقظان 


1 رضي دصي بن يقلات » اللو عطء‎ --١ 
شر لس « سي بن ين‎ 


٠ ح أسخة | كفورد : وقد طبع عتها بو كوك طبعته الشبيرة‎ ١ 


بخ أسخها سنة © للع ١‏ ؟ 


؟- نخة الجزائر : محفوظة في المكتبة الوطنبة في الجزائز 


تاريخ هيا لقره 


م - نخة المتحف البريطافي 4 


؛ - نسخة دار الكتب المصرية في القام 


٠‏ وقد أسبت إل 
وقد نسبت إلى 


مين خط في فبرس الدار ؟ 


افترض غوتبيه وجود نسخة مخطوطة تاءة في الشرق طبعت 


ية ( وشي التي اعتمدنا عليهبا في طبع هذا 
الكتاب بعد على معظم طبعاته في الششرق والغرب ) صحيحة 
جداً » كتبت 


الأزهري تاريخ نسخبا 1846 ه + محفوظة فيمسكعبة آ لالطنطاوي 


بدمشق * 
وهذه النسخ الست ثامة ٠‏ وتجد وصمً) للمخطوطة الدمثقية الني 
اعتمدناها على الصفحة 14 من هذه الطبعة * 


شرم ثرمات « هي بن بفظلات » 


١‏ - ترجة 5060688 ي اللاتينية : طبه 


مت مع النص العر لي > 
االستزرد الأذاع ا وأية طساط +20 
؟ - ترججة اا51068 إلى الارتكليزية 
+ - ترجة العم مههه620 إلى الإإتكيزيةء | 


ة شعت ««ولزاة إلى الاإتكايز 


: طبعت عام 


الأولى وأعيد طبعبا عام »اام 


« - ترس كتاب «حي بن يقظان » إلي الولددية عن 


6066 ؛ طبعت الترجمة للمرة الأولى عام 1395م 
جمة المرة الا و 
طبمها عام /ا*/11 ام 


1 - ترجبة قلالانعم 9086 .ل إلى الألمانية » فر 


لالم 4 
- ترججة 081 0لعلع ,9 .ل إلى الأمانية » برلين +118 م٠4‏ 
- ترججة 0188ةناه9 .ا إلى الفرئسية > الجزائر 4190٠‏ 
وح ترججة 8016088 0085 إلى الارسبانية > سسرقطة 


لعقلمء؛ 


نة 68018418 سا إلى ال 


اثر عام ةزم ٠‏ 
١١‏ - ترججة مومى الزيوني #«ا«ه هعم عه 00152 إلى المبرية 
عام كخم م4 
؟٠‏ - ترحمة فضل الله بن جبان الميجي الأ صببافي إلى 


ع / 


“ طعات « مى بن ينات‎ - ١+ 
* أول طبعة عرفت لهذا الكتاب شي مطبوعة عام 1311م‎ - ١ 
ص قطع - 6) مصدرة بقدمة‎ 7٠١ ( بالترجمة اللاتينية‎ 


المر: 


غير مرقة الصفحات + 


؟ - طبمة 506068 عام 


؟ - مطبعة الوطن » القاهرة ٠‏ ربيم الثاني 555اه١‏ 


م٠‏ - طبعة #عاموناهه ا مع الترججة الفرنسية» الجزائر » 


٠6م (٠١‏ النص ؟؟1 ص ٠‏ والترججة مع المقدمة ٠4‏ ص )٠‏ 


4 م مطبعة مولن 


٠‏ :- طبعة «امكتب النشرالمربي بدمشق»الأولى » معشروح 


وتعليقات > مصدرة هقدمة يقل الد كتورين ج ٠‏ صليبا وك ٠‏ عياد » 


(د.شق ) : مطبعة إبن زيدون 4هعاه- ١50‏ م» 
-٠ ٠‏ طبعة «مكتب النشرالمربي بدمشق» الثانية » معشروح 
وتعليقاث » مصدرة رين ج ٠‏ صليباوك ٠‏ عياد» 


ترق دمع لهت وجورم ١‏ (وثي هذه ) + 


بعفر بن طفيل - أستاذ ممد 
ابن رشد العظيٍ » القا 


اب - مصادرأجية : 


9 عمعمعمم : تلق داماكامظ8 أو ومطمموملتاط 
مملعاملا مطكظ نم11 عل بلتمطمه']” معط ممتمول 

م - #سنتصنهة يجمكر : عمسم ,ممفعاملا ممط رروكر 
اتمقمط]” معطلاك عموتاممومائطط الجزائر .ور 

1ح عساشحة يمنت : عمد بعت م3 : المكمط] سطة 


عدون باريس .نوز 


- قتانا6ا80 ؤنمم مومهل لماسة مكأموهل1 مل 
سرقسطة +150 
- ملقارومعجد مجنم : أه اممسعمماف ور 
تمهادفط] ستافمس عنخا ص رمد ومو 
اح عتمم عم بد.؟ : وطمموهائطط أه رمملوتكظ عط 
صداة1 مذ لندن #عوز 


-- 000906 .8 : في مقاله عن إبن طفيل قيمعيم فرانك الفلفي 


5 - ملنعهان معتعع ممعم ع اطعتطعوهة عمل موتم فصع 


#تطزمومانام عل طبمه ممأ»11 عملظ ج , 


(1)لم نذكر في هذه للصادر الماجم النامة والخاصة التي تبحث في الثرا 


ل 


عدهاء لمق > باريبى 4101 ء ص 7غ وما يمدها ؛ 
اح وسبجمسمومعة : .لاتآ بطممة .ل ,طعي 


اج اءص 4410 ج* 6 من 


برفي (دممطه]ة ) : تسع رسائل 
مع الندض العرلي ارما 


لسن الطار طم 


التي عورض عليها حي بن يقظان » 


عثرنا على اسخة خطية في خزانة آل الطنطاوي بدمشق تمعن 
جموع يحوي على أدبع رمائل » ومي » مسب ترتيهيا الوارة 
من الجموع : 
١‏ - المنقذ من الضلال « لاخزالي» ؟ 


؟ إرشاد القاصد إلى أستى المقاصد « لل نصاري» 4 


- رسالة صغيرة في الطب « للسنوممي » ؟ 
٠‏ حي بن بقظان « / 


وقد كتب هذا المجموع يخط المرحوم العلاأمة الشيخ مد 
الطنطاوي الأ زهري - 

وقد فرغ من أسخ «حي بن بقطان» عام 84؟1ه ٠‏ وجاه في 
شرب الأسفى» للارمم أليبنكر 
رضي الله عنه » ولا يزال هذا التموع 

في خزانة آل الطنطاوي 

وقد حوت كل صفحة 0" سطراً » وعرض المكتوب من كل 
سطر ١١‏ سنتحترا » وطول (| 

وهذه الخطوطة صحيحة جداً ٠‏ والنامخ ( رحمه الله ) ثقل عن 
الأصل الذي نقل غنه « حي بن بقظان » بأمانةالعالم وإخلاصه - 

وترجح أنه نقل حي بن بقظان عن مخطوط » لأ ذبعض الاختلافات 


ب في كل صفحة 6و١‏ سناحتراً 


عوا- 


الموجودة لا تنطبق على الطبعتين اللقين سبقتا تاريخ التقلى > وهو 


عام 1544 


: ت عن مخطوطة أخرى 
غير مخطوطة الطنطاوي موجودة في الشرق »كا افترض «غوتيه » ٠‏ 
وقد اعتمدنا في الطبع على هذه الخطوطة > يعد مقارته! على كافة 
الطبعات الي » وذكرنا الاختلافات بين الخطوطة والمطبوع في 
الصلب والحواشي » ؟! ذلك من الملاحظة الواردة قبيل ٠ن‏ 


«حي بن بقطان» رأسا 


اريم 


5 


وَرسَ و تايل 


ل ركن وس مب صليبا وكامل عبار 


بن محمد بن عمد بن الطقيئل 
في عشر للميلاد » في مدينة صفهرة » 

إلى الشمال الشرقي من مدينة غرناطة > تدعى « وادي ] 
وكانت ولادنه قبل ولادة ابن رغد بخمس عشر أوخسة وعشرين 


عنة اقرب » أي بين 4ه وغوع عسرية!' ٠‏ 


وقد قرأ ابن الطفول جميع أقسام الحكة على علاء زمانه » واشتهر 


فيها حتى صار من أ كابر المكا* الذين صحبوا يا يعقوب يوسف ين 
أبي مهد عبد المؤمن بن علي القببي صاحب الثرب 2 ٠‏ إلا أن 

للؤرخين لم يذكروا ادا شين عن نشأته ؛ ولاذ كروا لنا أخبار أسرته ؟ 

بل أهماوا ذلك تام) » ولولا ما د كره لسان الدين بن الخطيب فيكتابة 

(«مس كز الاحاطة بأدباء غرناطة”'"» » وما ذكره المرا كشي في كتاب 
() راج قرئية 5 مجه ممه أ عاد مق باتعامة؟ هذا بعاظامية 
(0) اين خلكان: ج ب عدو :9 مم صفلا عه ممع 


ا 7فكة وا( بعلمدمناماة عموقطادتاا8 ما عل عا مسحماة 
إلتعامطة دلا +بممسقة مامه ( 867 عفدم .مهم 


سورت 


« المعجب في تلخيص أخبار المغرب » 11 عرفناعن نشأة ابن الطفيل إلا 
القييل + على أن علمه الواسع > و إحاطته بالفلك والرياشيات والعطتٍ 
والشعر » وأسلوبه الرشيق » وعبارته الرقيقة كل ذلك بدل على أن 
ابن الطفيل قد تع علوم زمائه كلها » وثلق ثقافة أد بية كاءلة ٠‏ ونحن 
لا نعرف عن أساتذته اليوم يت حةيقي) ٠‏ نم ! إن لسان الدين بن 
الخطيب والمرا كشي وابن خلكأن يقولون انا : « إن ابن الطفيل قد 
قرا امل على جباعة من أهل الحكة © منهم : أبو بكر الصائغ 
المعروف « يابن باجه » وغيره 27٠‏ إلا أن ابن الطفيل نفسه بقول في 
كتاب حي بنيقظان عند الكلام عنابن ياجه إنه لم يلق شخصه 297 

8 عليه واسكنه يعترف له بالكوال > ويقول عله إنه «الم 

بكن في حكاه الأ ندلى أثقب 0 
روية من أي بكر الصا 


وأخذ بكثير من آرائه -ك! مترى - ولكن 0 1 عليه * 

ولم يض على ابن الطفيل إلا القليل حتى اشتهر وذاع صيته 
في غرناطة ؟ وقد قال الغزيري ” : « إنه درس الطب سي 
غرناظة - » وذكر المراكشي أنه شغل منصب أدين الأسمرا 
لهام ولاية غرناطة » ثم عين بعد ذلك كاتم أسسرار للا مير ألي 
سعيد أحد أولاد عبد المؤمن وحم طنجة ٠‏ 


(1) ابن خلكان +/»؟ هه ١‏ (5) حي بن يقطاق :أن - + قال 5 « نهنا 

حال ما وصل الينا من علم هذا الإجل » وتحن لم نلق شضمه 1 » ٠‏ 
(س) ‏ لامماة ملددمامامممظ ممموتة- مماطدم كك مممطاملاطا8 راعافت 
تمامط7 م86 بإماة ملدمكمقي ملطم؟ .امب 2 , 1770 


ادك 


ول يزل غهم ابن الطفيل يعلوحتى بلغ ذروة اللجد في القسمالأخير 
من حياته » فاتصل بأبي يعقوب يوسف صاحب المغرب © وصحبة 
حتى صار طبببه الخاص > ووزيره ؟ وكا أبو يعقوب يوسقعيدالؤمن 

اللسان » حلو الأ لفاظ» حسن الحديث » طيب المحالسة» 
أعرف الناس كيف تكلدت العرب » وأحفظهم الأأيامبا في الجاهلية 
والارسلام ٠‏ وكان يحفظ القرآن السكرع مع جملة من الفقه ٠‏ مم طبمح 
إلشعل الحكة » وبدأ من ذلك بعل الطب » وجم من كتب المكاء 
نا كبيراً ٠‏ وكات ميله إلى المكة والفلفة أكثر من ميله إلى 
الأدبوبقية العلوم ١٠» ٠‏ وقد ذ كر «المراكشي» أيم) 
حبا عظيا » وأنه كان يقي في قصرء أ 

عن غير أن يخرج منه ٠‏ وهذا بدل على «از 
أي يعقوب » وأثره قي سياسة خلفاء عبد المؤمن 


ولا نك أبدا في أن ابن الطفيل قد لعب دور عظياً في بلاط أبي 


لبي يعقوب ٠‏ ولاغره لأأن صلاح أجنادالا. 

لذلك كانوا كثيراً ما بعطفون عليهم » 

بأعظم أمور الدولة + 

وابن الطفيل أن جمع هذا الأخير إل بلاط عبد المؤمن كثيراً من 
اننا في كل فن ومن ججيع الأقطار “نهم حك اه ندلس أبوالوليد 


() اين غلكان مس سعد 


3000-7 


ابن رشد > الذي أثر في تطور اافلسفة الأوروية ٠‏ وذلك أرت 
أبا يعقوب طلب يوم من ابن الطفيل أن يرشده إلى رجل خبيرنكتب 
أرسطو » ليظبر له مأ خنى عا من معانيهاء فهداء إلى ابن رغد * 
وقدذكر الراكثي نقلا عن أحد تلاميذ ابن رشد أنه قال 
ما علامتفة 0 
«لما دخلت على أمهر الو وب » وجدت عدده أبا بكر 
ابن الطفيل » ففدحني أبو بكر أماءه »ثم سألني 
وقال لي : 
في السماء » هل شي حادثة أم قدية 8 
درت > وأنتكرت اغتغالي ؛ تأدرك أمير 
نت إلى أي بكر » وأخد يحادثه 
ال أرسطو وأفلا نيرها من الفلاسفة 


الطفيل دعاه مرة وقال له : إن أمير الؤمنين شك إليه ما يجده في 
أساوب أرسطو وترجته من الصعوبة والغموض ؟ وأنه يريد رجله” 


يشرح هذه الكتب ٠‏ وبا 


« إنك أقوى «ني عزماء فمليكبكت بأرسطو» وأعتقد أنكستا قي 
عليها كلها لأ في أعرف سعوعقلك » ووضو ح قتكرك وتبلرك ٠‏ أما أنا 


داك 


فإن كبر سني » اشتغالي بخدمة أمير ١‏ 
ني من الارقدام على هذا الأس ٠‏ » 
وكان اجتاع رقد بابن الطفيل عند اطليغة أبي يعقوب بن 
عبد المؤمن ستة 134 +١‏ > وكأ ابن الطفيل قد بلغ إِذ ذاك ال 
لور كو لله 4 لفن مه 


1 


وكل واحد منها كان شاعرا أنه متم 


وني سئة ١148‏ م ٠‏ عبد أبو يوسف إلى ابن رغد في العناية به » 


واتخذطييبًا له.أما ابنالطفيل فقد احتفظ بالوزارة ؟ وقد بتي فوخدمة 


ألي يعقوب إلى أن توفي أأبو يعقوب في حرب الارفر ثح عنة مزه ه * 
وامبدي مد بن توسث ثم 

لا قام بعده بالا س وده أبو يوسف يمقوب »القب بالدصور» كك 
في خدمته ٠‏ وكان المنصور عب للحكة كأبيه » وهو 

لبر أببة الملك في المغرب » ورفم منار الملم » ونصب ميزان 


3-0-5 


لعدل » وبسط احكا 
ا 
العدل » و 


أقام المدود حتى 
ع » وأقام الحدو 
على حقيقة الشرع 
لقربين - 
بته اقرب 
2 لله وعشيرتة 
في أه 


الأن العرب » كا قلدا غير مة » كز 


بالصور”؟ ٠‏ أضف إلى ذلك أنه 


» والفارالي » وابن ياجه + 
ير » وحسن السبيك» 
ولا قيمة له إذا نب إلى فحول 


طريقة المتصوفين » ولا عن نطاق القصائد الشخصية4 ول 


كدره. > وسعة تنكيره * 
() ابن خلتكان : وس سهد 
ز) بققيم ممممماحه 2 مدوامرطرمفد ماعمه ملسال: مطتلمة للمعزظ 


1926 قامد8 بممص؟ عل #تمالدك لاهن مممووزة وما 


دوك 


لاسكوريال ٠‏ غير أن كتاب سكز الارحاطة 
بأدبا. غرناطة » لا بذكر لابن إلا قصيدة واحدة في الطب. 


عدوانها « أرجوزة قي الللب 


إن هذه الكتب التي 3 


الني ذكرها ابن الطفيل عن عل الفلك في 
ان تدل على أنه كان واسع الاطلاع في 


(1) 5ك بم بعسامسسي ةك ماموية بممجمع 
(؟) طقات الأأطياء اج م« سن سم 


(#احي بن يقظان ص جمس وه 


صا 


في البقع المسكونة وغير المسكون 
الأوسط لايلميات أرسطو (الكتاب الثاني 


ف تركيب الأجرام ال 


إليه ابن الطفيل 8 إننا 


أن يشير 

من غيرأن يذكرا لناعمه فِيعا ٠‏ 

الفائي عشر ها جا" به كويرة. 

مذهب بطايحوس كابن باجه والبطروجي و 


لابن أني أسبيمة جا طن عمد طني جمة > تقد 
« وذكر ابن أني أسيمة في ترجة ابن وعد أن ابن رشد ذكر ل 
٠٠‏ » وهنا خلً لأن اين 1 

(؟) بقهيع بمطميه ك عاط عتطرمممتطر عل مموصمافاة نعلصة 


سرود 


إن بطليدوس على مخالفته لباديء أرسطو في 

الل الطبيعي بغر ضه ح كات ة دائربة ليست مسا كزها مطابقة 

فلا يلومان بطليدوس على 

النعل وعدم 

اد ابن الطفيل 

المذهب بطليدوس في الحركات الداخلة والخارجة لايعدو التقاد ابن 
باجه والبطروحي وغيرها ٠‏ 


فن الصعب» إذن » ترجيح أحد هذين الوجبين على الآخر » لأأن 


المدتيدات الني بين أ بدينا ناقصة - 


36 
0 


نا من كتب ابن الطفيل إلا كعاب « حي بن يقظان » 
من الكت 


ولا ندرى إذا كان له كتاب غير هذا قد ذهب فيا ذه. 
التي أحرقت في زمان المد 
الطفيل كتابً) في ١‏ يده ؛ قال : لأبيبكر ابن 
الطفيل كتبًا في مختاف أقسام الفاسفة > والملم الطبيعي» والعلالايي » 


كك لابيشل إمكان وجود هذه الرسالة في اللاضي ٠‏ وما دام 
رن لم يهتدوا بعد الى شيه من هذا فوننا مضطرون إلى بيان 


قد نشأ في جزيرته وحيداً » منعزلا عن الناس في حضن 


به » فتر وما واغتذى بابن الظبية » وتدر 


الظلباء في الاستدعاء والا. 


اثر أنواع الحبوان » 


اع باللاحظة 


نف بنفسه مدهي 


يا نول اليه ابن الطفيل في > 


وهذه المعرفة 3 لني 11 اليها ابن 


الحدسية » وامعرفة ال 


معرفة؛ فبعضهم بماهاذوق 


اها حدس أو 8 8 ال لمكن إبام! 0 


م إذا باغت به الاورادة والرياضة 
حدا ما عد ت له خلسات من اطلاع انور الحق لذيذة » كأنها بروق 
تومض إليه» ع تخمد عنه ٠‏ م إإنه تكثر 


(١)حي‏ بن يقطان : من +5 


الارتياض »غ إنه ليوغل في ذلك حتى بنشاه في غير الارنياض » 
فكيا 0 


غيغشاه ناش 


2 با 


اج منه الي جدات القدس 
فيكاد يرى الحق في كل شي* 


مبلن بنقلب له وفته سكيئة > فيصير الخطوق «ألوا » والوميض 


انه لتبلغ به الرياضة 


شبابا بان » وتحصل له معارفة مستقرةكأنها صحبة 5-٠‏ 


وي الحال الفي ذكرها الم 


وصوله إليها بهذا البيث 


وكان ما كان 


أءا المعرفة النظربة فعي الثى 'ينلهى إليها بطربق 


والبحث الفسكري » وليس إدراك أه ل النظر 0 


بل يدر كون بنظر م حقائق ما بعد الطبيعة “ وِيِثْةْ 


ا 1 كرت ا مصرس 3 رواعر 2 


بطريق العم وبوضم في الكتب ونتصرف به ال 


الحقيقة المطلقة كلا من 


وقد سلك حي بن يقظان في الو, 


هذير يحواسه » وأخرى 


الطريقين ؟ فتارة كان يكشف | 


كان يعود إلى فكره 


الكلام 


حدمه الباطني ٠‏ وهو في ذلك كله لا يعرف 


فكر مسقل عن الاغة» واستعداد فطري كيز 


كل رجل أن ينتهي إلى 


(1) ابن مينا : الاغارات 
)حي بن يقظاق ص #ل 


(م) حي بن يفظان ص 5 


«عرفة الغالق وحقيقة الكون عن طريق الفطرة والاى 
الشخصي من غير حاجة الى مع 217 

أماغاية هذا الككال فعي طلب الفناء عن النفس والارخلاص في 
مشاهدة الحق حتى تغيب السماوات والأرض وما بينهما عن انكر 
المربد وتزول الصور الروحانية والقوى الجسمانية ولغيب ذاته في حملة 
ات الروحائية ويتلاشى انكل ويضمحل ولا يبقى إلا الواحدالحق 
إشاهد حينئذ ما لاعين رأت > ولا أذنسممت » ولا خطر 
على قلب بشر ! فلا سبيل إلى وصف هذا الال التي شعر بباحي بن 
لاذلانها حال إقيق عنها نطاق العبارة ٠وثي‏ »كا قال اببنالطفيل» 
« شبيهة بالسكر » أو من نمط فوق تمط المس ٠‏ قال ابن الطف 
«والط الذي ك1 


به فوق هذا كله » فليسد عنه سعمدمن له 


يعرف سوى الحسوسا 


قلنا إن حي بن بقظان قد وصل إلى هذه امر: 


أن بأخذ الم على أحد » قد 
وكان يا 


(1) إن اللذهب الفلسفي الذي امتدى اله حي 
مذهب الثلامقة أو بالاحرى هو مذهب الشيغخ ال: 
وكتاب الثفاء ٠‏ وقد صرح اين الطفيل بذك في اول ككتاب حي .بن يقطان ( من 
سائه شيئاً من سباب السك المعرقية لني ذ كرها 
مطاقة لم الشفاء ع إلى عي 


ابن سينا في المسكدة الشرقية 


يهالى الال ( سن و 


أ كبر بالجلة من سائر الحيوانات » وكان إذا وجد في ننه نتم) 
أكربه ذلك وأساءه » فيفكر في واسطة لارزالة ذلك النقص » 
م استطاع أن يتغلب على الميوانات باتخاذه من أغصاذ 
« وكان بش بها على الوحوش النازعة له» فيحمل على الضعيف 


منها » ويقاوم القوي «ثها » فينبل بذلك قدره عند نفسه بعض 
نبالة ورأى أن ليده نضلاً كثياً على أبديها » ٠‏ فالتفكير 
إِذن وليد الحاجة والممل » ولولا الحاجات العلية لما انشت في حي 
انظر إليه كيف كان 


ابن يقظان فكرة من الفكر ٠‏ 
الوحوش أ كل الثار » وكيف 
القدر طش » وكية 
الوحوش » ويحصل على غذائه ٠‏ على أن الحاجة وحدها لا تكني 
لاريضاح تفوق حي بن يقظان على سائر الميوانات »لأ ن فيه استعدادا 
اط 


0 


يميا وحبا للاطلاع غريزياً ٠‏ وهذا ما جعله ببحث عن -؛ 


الظبية » ويريد أن يعرف العضوالذي نزلت به الآ فة حنى حد ثالموث 
عن 
الحيوانات تارة والى نفسه اخرى » 
والملاحظة الداخلية مء) (ص +4 )> حتى اهتدى في النهاية الى 
معرفة وظيفة القلى أو الروح الميواني الهار ووظائف سائرالا عضاه * 
م اعتدى إلى استعمال الآ لات واستمان في ذلك يالنار والحجار: 


وفنكر في استخدام الحيوانات الشديدة المدو» و 


اده » وكان في كشفه عن حقيةا 


اف جوارح 
ليسةمين بها في الصيد »وهو في كل ذلك يخضع للأغياء للانتفاع بهاء 
وتم علمه في علم الكون والفساد أن ذاته واحدة وأن الروحواحدة 
م 6 


من أصل واحد حت ظير له 


في جميع الاحياء » وأن النبات 
أن الاأجسام منجادات 


*آخر زائدط الجسمية 


بالتأمل أن جبيع الآ 


وأحياء | 


وحاقي وأدركمبداالسببية 


»( ؟؟! )فم بالضرورة أن كل 
حادث لابد" له من حدث وأ نكل صورة لا بد لمامن واهب ٠‏ مُتعرف 
هن عليه اسن التياق اهداز 
يكون يتا 


به » ويةسكر فيه » ويعرض عن الارحساس واغبيال ولواحقهها * 


بواهب الصور وأدرك الحسن واليها» 


وعل أن دوام هذا للوجود الكامل ؟ 


تعود هذا النحو من المشاهدة <تى بلغ حال الاستغراق وفنى عن 


في الوجود إلا الحق * 
ولا بام هذء الحال تعرف بآ سال وهو رجل 


ذائه وعن حميم الذوات, 
دعن جوع 


مالا أن الممتقدات الدين 
نية » فالفيلكوف يتوضل إلى 
: يداني 
عن طريق الحس واميال * قرفي حي بنبقظان 
حال العامة وأراد السفر إلى جزيرة آسال ليهدي أهلاً عن طربقالءقلل - 


صيوات- 


بها إلىهذه للبادى"الما 


ومع أن آمال كان 
فلا .م) إلى تلك 
بالحيمة في أسسم وأدر كته الحيبة فأقلع عن ذلك وترك العامة في 


ة وأخذ حي يع النان ويرشدم بالمقل 


أمان الدين وقفل راجم) مم رفيقه إلى جزبرته.ا وانصرفا فيها الى 
التأمل والرياضة حتى أدر كهما الموت * 

ولقد أ“مل أكثر مؤرخي الفاسنة اتصال حي بن .: 
ن هذه الرموز ؛ إلا أن 1ل 
بين قي كتابه ( 66 .م لهات دطا )أزاهله الرموز م 
الفاق المكة والشريمة الني بأخذها الناس عن الا ثبياء 


ان في النهابة ٠‏ ولم يأت ابن 
اتحادهما أس 


سرح به ابن سينا والفارابي قبله ٠‏ م جري عليه ابن رشد بمده في 


أحوال خاصة وطريقة ميا 


الطفيل هنا برأي جديد لأن اتعال الحكة بالشريعة 


كتاب فصل المقال فبا بين المكة والشريعة من الاتصال ٠‏ إلا أن 


عبارته وحسن إشارته 
5 لى حي بن يقظان في تجربته يدل على جز 
ةن إدرا امقاصد الفلدفة 6 وا اق حي بن بقظانمع آسال يدل 
على أن الفلسفة متفقة مع الدين » أما اختلاف آمال عن سلامانفبوشبيه 
باختلاف أه ل الباطن عن أه لالظاهر مؤلايجبنون عنالفكرة ويألفون 
الجاعة ويبتعدون عن التأويل وأولئك بقوصون على الباطن ويعثرون 
على المعاني الروحانية ويطلبون العزلة ؤيرجعون | التأويل ٠‏ إلا أن 
اختلاف أهل الباطن عن أهل الظاهر ليس ٠٠‏ 
الأعمال الظاهرة والعيادات وحا. 


الأنهم متفقون في 
نفس وجحاهدة الموى * 


وعد 


4 


كاب حي بن يقظان 


١‏ - فلم الر سرائيء 
ببدأ أبن الطفيل كلامه ممخاطبة سائل إليبه أن بشه 
ما أمكنه من أسرار الحكة الشرة 
أن هذا السا تصوره ابن الطفيل 


ليضع كتابه في شكل رمالة مثل التكثيرين غيره من كتاب العربية 
الذدين اختاروا هذا النوع من التأليف لبساطته وس 
ولكن ماش المكة المشرقية ااتي يربد 
أسرارها و 
رض غواق 
بشرح طويل رأى أن الضرورة لدعو إليه لما شاع من الأخطاء 
إسببه ٠‏ فقد سبق وترجم كثيرمن لاستشرقين الممروفين مثل « مونك » 
( غامدلا ) و« رينان» ( مددعز )هذا الممنى بالفلفةالشرقية نسبة 
إلى بلاد الشرق الأأن العرب المسلمين اقتبسوا هذه الطريقة من الفرس 
والمند » 3 أن 
الفلسقة اغخياا 


تشوقين آآخرين ترججوه بالفاسفة الروحية أو 


* ويقول غوتبيه + 


في الاوسلام ‏ وي : 


أنواع من اللذاهب الصو 


(1) 1عمنامةة.39 .م نادو 
5-5 


- التصوف الديني المحض الذي لا يخرج عن حدود السئة 
الاإسلاءية والذي إنما يمثلاتجاه بعض المتعبدين إلميحياةالزهدوالتقشف 


والتأمل »كا هي المال عند كبار الأأولياء والمالحين من لاسلمين ؟ 


؟ ‏ ال 


ف الفارسي أو المندي الذي تراه عند بعض 


التحمسين أمثال الملاج والذي يتمارض فلبلا وكثيراً مع 


الإرسلام لأنه بنتهي في المقيقة الى مذهب وحدة الوجود ‏ 
م - القصوف حسب مذهب الأفلاطونية الحديثة ٠‏ 
إن مفة الشرقي يكن أن 3 
الأنواع الثلاثة : إلا أنه بنبغي إهمال الطريقة الأولى لأنا 
دينية محضة لا نتطيع اعتبارها مذه فسني 
نميها بالحكة المشرفية + 
اق صفة « المدسرقي » من بلاد الشرق فإنها لايمكن 
أن لنطبق إلا على الطريقة الثانية القتبسة من الفرس والحند - 
يقول غوتبيه: « إن م بتعرضوا إلى أصل كلة 
«شرقي ولم ببيدوا لنا كيف يجب أن”ثقراً » هل يضم الم أم بنتحبا 8 
إلا أن الكثيرين منهم يستخدءون » من جبه ثانية » تعبيراً آخر 
مادق امنى المكة المشرقية وهو قولحم «#حكة الاشراق» ٠‏ وبديهي أن 
الإرشراق هنا بفيد الإضاءة أي الكشف أو الانكشاف» وأث 
الصنة منه إغائي المثيرق بالغم -» 
بق علينا أن نعرف ما هو القصود بالحكة الششر اهو 
مذهب وحدة الوجود ؟! عند للتصوفة من الفرس © والحنود » 
أم مذهب الأفلاطونية الحديئة 8 


على كل واحد من هذه 


ليست سوى 


ولا يمكن | 


وإذا أردثا ا 


سبك 


إفصاحب كشف الظدون حكة الإرشراق بعبارة»فصلة واضحة 

تستدل المقصود منها بسهولة فهو يقول : « إن حكة 
نة العامة وأنها تلمب هنا نفس الدور 
الذي لمبه المريقةالصوقة قيالتانية الإإسملاسية نما تتام الفلاية 
إلى المسكة الطبيعية والحكة الالمية من جبة ثانية »كذ لك ذ بع أن 
تفرق في الدين الارسلاي بين عل التكلام وبين الطريقة الصوفية ٠‏ » 


الارششراق تؤلف قسيا من || 


شمر المؤلف في كلامه قائلاً : « إن غاية الدين والفاسفة 


شي واحدة لا تخرج عن معرفة اغير المطلق » ٠‏ إلا أن هذه 
المعرفة يمسكن الوصول إليها عن طريقين * 
)١‏ إما بالتفتكير؛ ؟) وإما بالتكشف ( الرياضة الصوفية ) ٠‏ 
وعند السعي امرثة الارله عن طريق التفكير يختلف علاه 
التكلام عن الفلاسفة المقليين إِذ أن الفربق الأول يقمسك في ذلك 
بتعالم نبي مسسل > يها الفريق الاافي لا يستدد إلا إلى اليقين المقلي 
ويسحى الفريق الأول بالتكلمين » والناني بالمكاء امشائين ٠‏ 
ثمة على الكشف الباطني يخناف 
ين يتبعون الدين عن الحكا* الاشرافبين الذين لابتقيدون 
بالديانات المنزلة - 
يظبر من هذه التفضيلات أن تمبير الممكة المشرقية إما بنطبق 
على قسم من الفلاسفة ونعني بهم فلاسنة الأفلاطونية الحدفة + 
بقسم كتاب العربية الفلاسنة إلى مشائين وإشراقيين 
أرسطو رئيس للقريق الأول > وأفلاطون رئيا للفريق الثاني ٠‏ 


سد 


ثية دون أي تا 
أي بين طربقة || كير وطر 


3 القيمة واليقين حب هذا الرأي “ وهما إصلان بنا إلى 


ناحية ج 


الككشني + فين عار 


الحدس 


نفس الغابة » خلان للمتصوفة الدبتيين الذين « لم تحذقهم الملوم » 


وتختاف عباراتهم 
0 


حتى صاروا 


110 


منهم عن الصراط .!١‏ 


قداتبه| 
وأبسال وسلاءان ٠‏ 
ويمكن أن نلخص فلسفة الاشراق التي يحاول ابن العافيل 


لبا في قسته بأنها طريقة أهل النظر الذين بدركون مما بعد 


البحث والنظر أولا"ءثٌ الانتهاء من ذلك 
٠“‏ وهذه هي الأأفلاطونية الطديثة نفسبا * 


(1) ابن الطثيل س +0 (#)الصدر ذاته ص + (ع) المصدر ذال ص م 


دوم 


ب ح فص ابن سبذا وقصم بن الطفي 


في السعي وراء 
المعرفة الحدسية والتكش ف الياطني » فقد رأى ابن الطفيل أنه من 
الصعب التعبير عن هذه الطريقة بالمياحث والاصطلاحات النظاربة ٠‏ 
لذلك فضمّل الأساوب الرمزي 
ملامان وأبسال » للوصول ١‏ 


ب اقصة « حي بن بقظان 


ته * وقد صرح « أن التعريف 


ي* أعدم من الكيربت الأجمر» 
ليسير منه إلا الفرد بعد الفرد * 


لم بكم الناس به إلا رمز ؟ فإن الله 


0 


1 


نعث من الخوض فيه وحذرت عنه ٠‏ 
أبن أ ابن الطفيل بهذه القمة8 هل أبدعهبا 
با من أدوار وأشخاص وءمان 8 أم أنه افتبسبا 
هن غيره # واذا كان قد افتبسباء قا هو مقدار عمله الذاتي» وما 
مي التغييرات التي أدخليا عليها 8 

لنستمع إلى ما بقول ابن الطفيل ذاته في ذلك ٠‏ فقد امترف 
مقدمة كتابه بأنه « واصف قصة حي بن يقظان > وأبسال وسلاما 


ما 
التي ذكرها 


أشخاص قصئه * 


الذين سمام الشيخ أبو علي ( ابن سينا ) 2 
نه على شرح أسرار الحكة ل 
خ ابن سينا 2 بل إنه قد أخذ عنه أيق) 
فكيف يكن التو 
الطفيل في آخر كتابه من أن قصته «قد اشتملت على حظ من 
الكلام لا بوجد في كتاب» ولا يسمع في معتاد خطاب 

إنا إذا أممنا النظر قايلاً في هذه الا ف 


بى بين هذا الاعتراف » وبين ما أدعاه ابن 


استخرج منها بسهولة الجواب اللازم ٠‏ فارن إبن الطفيل 1 آ!ٍ 
إلى أن الاتفاق 
إا يقتصر على الأسماه فقط ٠‏ فهو قد 
ان وسلامان وأبال 
ولكنه أطلق هذه الأسماء في قسته على « شخصيات» تختاف 
ا اختلاة كبيراً ٠‏ 
سينا نجد بينها رسالة صغيرة 
امعبا « حي بن بنظان » اسطر إقول الشيخ إندكنبها 
لأصدفائه الذين طلبوا منه شرح قمة حي بن بقظان مما بدل أثه 
قبلا فيمحلاث أخرى من كتبه - ولمل أول 
كتاب ذكرها فيه هو رمالته في القدر التي يأتي فها أيق اسم 
>>" أبسال عرذ) - وبذكر ابن سينا في كثير من كتبه الأخرى امم 


كلة «سمام » عبة) بل إنه قد أراد بذلك الارشار' 


عن « أشخاص » ابن 


وحم فإنتا إذا رجمنا 


+ حي بن يقظان صفحة‎ )١( 


() حي بن يقظان صفحة 8م 


كوت 


كا في كتاب « الإرشارات والتنبييات » 
ث بقول لنا : « فوذا فرع سعمك فيا بقرعه ومسرد عليك فها 
معه قصة لسلامان وابسال فاع أن سلامان مقل سرب لك » وأن 
أبسال مثل غسرب لدرجتك في العرفان إن كنت من اهله 1٠‏ 


في المسكة والطه 


م إننا في آخر جموعة «اتسع ار 


سينا نرى قصة بعتوان « سلامان وأبسال » مترجمة عن الاخة 
إنائية. بقا 


ح الفياسوف نصير الدين 


حنين بن إسحاق و 


فيه إلى ما كعبه ابن سينا عن سلامان وأبسال 


على أنه سواء أكان ابن سينا أخد 


كا وجدها 


ه الأمماء عن الق 


اف إليها شيثا من عنده ‏ فإن المهم 
أشخاصها عند الكتاب الم 
بن الطفيل مز 


بعد * 


إن هذا الاختلان ظاهر جداً ٠‏ فإن حي بن بقظان الذي 
بذكي ابن سينا ليس إلا رمزاً بسيطاً جات » لامقل الفمّال 
0 علينا درس نظر ب في قدرة العقل 
5 إدراك القدر بمجرد التفكير - 


(1) واجع جموعة تسم رمائك قي الحكمة والطيميات صفعة ٠٠5.‏ 


عوك 


أما قعة سلامان وأبسال 
سلامان وأبسالكانا أخوين وأبسال أصغرهما س) وقد تر بين بدي 
أخيه وكأ صبيح الوجه » عاقلا متأ دي عالن) عفية) شجاعا ٠‏ وقد عشقته 
سلامان الني قات لزوجبا: أخاط أخاك يأهلك ليتعل منه أولادك ٠‏ 

فأغار عليه ملامان بذلك وأ أبسال مخالطة النناء ٠‏ ولكن لا 
دخل طيها أ كرمته اسأة أخيه ثم أظبرت له بعد حين في خلوة 
؛ فالقي ضأبسال ودرت أنه لايطاوعر! فقالت لسلامان : زوج 
فأملكبا به ؛ وقالت لأختها : إني ما زوجتك لأبسال 

ليكون لك خاصة دوي » بل لي أساهمك فيه ٠‏ وليلة الزفاف بانت 
اسرأة سلامان في فراش أختها ندغل أبال ميا تملك قفسبا فبادرت 
بهم صدرها إلى صدره فارتاب سال تفي السما اه في الوقت غهاً” 
فلاح نه بوق أبصر يضوئه وجبها فأزعجه وعزم على مفارقتها 1 
لسلا إني أر بد أن أضتح لكالبلا ٠‏ تأخذ جيث) وحار بأ وفقح 
بلادا لأخيه ٠‏ ولارجع إلى وطنه وحسب أنها نسيته عادث الميالمماشقة 
تأ وعاد إلى الحرب ٠‏ إلا د ليش تركوه تعريق امأة 


5 ه القمة ل » هوأن سلامان مثل 
نف الناطقة » وأبسال للعقل النظري المترقي إلى أت حصل عقلاً 
مستفاداً وهو درجتها في العرفان إن كانتثترق إلى الكيال - واسأة 


5-0-7 


سلامان ادنار ة للشبوة والغضب كا سخرت سائرالقوى 


ديه الفانية »و إبله اتجذ اب العقل إلى 
لية » والبرق الاسم من ان 
الإلمية» «إذعاجه للمرأةإعراض العقل عن الموى > 
١‏ النظريةعلى الجبر و تهالملكوت 6 
الكيال عليه عما فوقد » والطابنة هي 


وفتح البلاد لأخيه إطلاع النفس 


وتغذيه بلك 


ا 


الضبية » والطاحمة هي القرة الشبو 


0 1 ره للوحش التي 
حي بن يقظان بلبنها » وكذ لك تجد عنده شخصين باسم سلامان 
82 «أحدهما أشد غرم) على الباطن» والثاني أ كثر 
احتفاظاً بالظاهر ٠‏ 

ولكن كل هذه الناصر قد تيدلت عند ابن الطفيل الذي جمل 
شخص حي بن يقظان مور قصعه بشكر كل جديد م يمخطر لابن سينا 
على بال كا أنه ليأت بسلاما أبسال إلا في الأخير لاحقارنة بين 


حي بن بقظان وأيسال وسلاماء 


عل أنه إذا كان هناك شبه بين موضوع ابن الطفيل 
طق 


(أبو بكر بن الصائغ ) الذي بسترف له ابن 


الطفيل نفسه يأنه كان « أثقب ذهت) وأصح نظراً وأصدق روبة » 


الأند لمي ابن باجة 


بين جميع التأخرين « غير أنه شتلنه الدنيا حتى 
ظبور خزائن علمه وبث غفايا حكبته ٠‏ » 
والفبكرة الني 
المقل البشري الوم 
دون أي تقل أو لق 
لاشك ني أن هذه الفكرة كا 
وي تظبر لنا جلية لدى ابن سينا في كتابه « النجاة » ولكن. 
بها تبدها عند ابن سينا قد جاءت عرض في 


ة الإسلاميين 


مياق حدبثه عن 


المنطق» ثراها بالممكس قد أصبحت عند'ابنباجة الموش 
موالفائه »م نرى القكرة نقسبا عند ابن الطف 
وليست ثوباً جد يدا يختاف كل الاختلا فعمالدىابنباجة »والحقيقة 
أن ابن الطفيل متاز» كا بقولعنه 

وسيظير لنا هذا الإربداع بمد تحليل 
مزاياها وصفاتها الخاصة ٠‏ 


إقدازدادت وضوحاو جلاء 


رتبيه » بالإبداع في افتباساته ٠‏ 


وضوع القصة نفسه وتعداه 


- من بن يتظات 
ر الطبيعي والنظام الاجمّاعي 


أقد حاول ابن باجة قي كتايه « تدبير المتوحد» أن هص فكيف 


يكن لافرد أو لجماعة صذي 


بن الأحوار أن ييكرّنوا من 


المدبنة السائدة مدبنة جد يدةفاضلة كبدق ومثل أعلى المسلق 


فقند لقدم خطوة أخرى وكتب قصة حي بن 


تطرف » مراحل التطور الطبيعى للارئسان 


بن لنا علاقة الفرد بالجاعة. بع 


هذه الغاية مسرم لقصته 


إحداهما ترى الجعية البشرية بلقاليدها وعاداتا المتوارثة » وفي الثانية 


الارنسان الحض في قطوره الطبيعي حرداً عن تأثير الاج 


ناك أية صلة 4 مهيا 


وقد حرص ابن الطفيل على أن لا تتكون 
كانت ئيلة > لبطل قصته مع الجمية البشرية الراهنة ؛ لذلك جمله 
يبدأ حياته من الولادة في 
ولا بعد أن يكون ابن الطفيل قد قصد أيض) تثيل أول ظبور 
الإرنسان على وجه الأأرض بعد أن' لم يكن موجوداً فاتتخب ذلك 
تحت خط الامتواء حيث يتولد الإرنسان 


ة لا أثر للانسان فيها البتة * 


جزيرة من جزائر الحدد التي 
من غير أم ولا أب ٠١»‏ « لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأأرض 
هواء وأتها لشروق النور الأعلى عليها استعدادا »29 

0 حي بن يقظان مقعة‎ )١( 


* (لإ)ض م 
وود 


الأعوام وامتزاج القوى وتعادلها 


غاهد] على صحة ماذكر من تجو 


العولد الذاقي الطبيعي > نرا. يقص عابنا وج آخر عن 
سكت من [تكر جو 
فافترض أنه ولد في جزيرة محاورة لجزيرته من أخت الملك الفي 
1 ة الثائية حي 


في اليم » وجرفه المد إلى الجز 


ة “كانت فقدث طلاها فحنت طبه وألقمته حلمتها وأروته 


اب سائمً) ٠‏ وقد مر> معنا أن ابن الطفيل قد اقتبس المرضمة الوحشية 


أعس 


ية بلبعها إلى إفاضة الكال عليه 


عن ابن سينا الذي كان يرمق با 


إلى العلوم الطبيعي 


تطور الجدين بالرحم * 


إليه من معرفة في التشريج ويه 


ثم ينتقل ابن الطفيل إلى وصف تربية الطفل وتعبد الظبية له٠‏ ولا 
الي إذا قلنا 
وشدة الملاحظة وسعة الاختبار : فهو 
فشرح محاكاةالطفل لأأصوات الميوانات فى الاستصراخ والاستثلاف 


إن وصفه هنا يفو قكل ما نعرفه في هذا الباب بالدقة 


اغاردة ولا واردةإلا أقهبها 


والاستدعاء والاستدفا ع" ٠‏ وفي ذ للغة الطب 


وكذلك بين فضل اليدين في الارنسان على أعضاه الميوانات 20 
وأوضح عمل الحواس واتصال الأعضا» الظاعرة بالأعضاء الباطنية 
ووظيفة القلب في الجسم الحيوائي + 

وبعد ذلك تك عن ا كتشاف عي بن يقظان للنار بانقداحبا 
في أجة قمب على مبيل الحا كة ”2 وأبان أهمبة هذا الاكنشاف 


ة الغذاء وني التتدفئة والتنوير وشرح كيغية اهعدائه إلى استعمال 
و 6 0 


ان 
أن يمن حياته المادية كا توصل باللاحظة والتتكير إلى معرقة 
أسرار الع الأفلاك» وإلى إدر د الارله وفهم كوامن نفسه » 


كل ذلك بعقله وحده فقط دون أية حاجة إلى إرشاد أو تعليم من 


٠‏ وهكذا مازال حي بن يقظان بتقدم حتى استطاع 


غيده ٠‏ وكان ثقدم في المعرقة والسيطرة على الطبيعة إصورة تدر: 

حسب ماحل معيئة ‏ جمل ابن الطفيل مدة كل واحدة عنها سبع 
منوات حتى توصل بعد المرحلة السايمة ( أي بمداعالاس 45 
سنة ) إلى أسبمى مايسكن أن يصل إليه العقل البشري » وهو الكشف 
الباطني لاردراك القوة الارلمية إِذ « تحمل المشاهدة المعرفة والاستغراق 
الحض الدى لا النفات فيه بوجه من الوجوه إلا إلى الموجود الواجب 
الوجود ٠‏ والذي إشاهد هذه المشاهدة قد غات عنه ذات افسه 

ت ونلاشت وكذلك مائر القوات » كثيرة كانت أو 


ذات الواحد الحق + » 


ابن الطقيا فيذَر الأ عمال والتارين الصوفية وضروب 
اع الحاهدات التي ثقوم عليبا طريقة المكة المشرقية في 
إدراك حقيقة الوجود والارثقاء 
في هذه الحالة وصل من : 
قد تعلق بطاب العزلة » خلاهً) لصاحبه سلامان الذي تعاق جلازمة 
الجاعة حتى أدى الاخثلاف بينها إلى الانتراق ٠‏ 
ةٍ ع أبسال وحصول التقا بي 


و فرن جميع الفلاسنة الاوسا 
والدين كصورتين ادق 
لثانية » أي الدين » قد جاءت تأ 


الأمثال ٠‏ وقد تعجي حي بن يقظان من إضسراب 


الرس لعن المكأشفة حتى وقع لئاس في أسس عظيم من التجسيم »6 أنه 
ل يعرف وجه المكة في إباحة الدين الأموال والتوسع في 
اللأكل 4 ورأى أن ماني الشرع من أحكام زكة وببوع وديا 
وحدود وعقوبات كله تطويل ٠‏ ولو أ الناس فهموا الأس على. 


الأعرضوا عن هذه البواطل و لأحد اختماص مال يال 


عن ذكانه أو لقطيع الأبدي على سرقته أو تذعب النفوس على 
أخذه عامرة * 
وقد مير حي بن يقظان لما سمع عما عليه الناس من مثل هذا الباطل 
وده (مع؟) 


في الجزيرة الحاورة ‏ قرتر الذعاب إليها ليتكشف إلى أهلباعن وجه 
الحقيقة وللكنه لم يبدأ قي مخالطة الناس ودعوتهم إلى الحق مدة قصيرة 
حتى تحقق لديه أن حمهورم بميد عن فبم المقيقة اغالصة » ورأى 
أنه قد أخطأ في ظنه بأن الناس كليم ذوو قطر فائقة » وأذهان 
ثاقبة » ونفوس حازمة ؟ لأنه لم يكن يدري ما م عليه من البلادة 
والنقص » وسوء الرأي وضعف العزم » وأنهم كال نمام بل م أضل 


ناس فرأى كل حزب ها لديهم فرحون > قد 
اتذوا إليهم هوام » ومعبودم * وتبالتكوا في جع حطام 
الدنياء وأهام العكاد لاننجم فيهم الموعظة © ولا تعمل فههم 
الكلمة الحسئة ؛ غاية كل واحد منهم ثقتصر على مال يجمعه > أو 
قدة ينالها » أو شووة 


ممبيلا ! وأصفح طٍ 


بنشنى به» أو جاه يجرزه » أو 
حمل من أعمال الشرع بنزين به » أو يدافم عن عند ذلك 
ان السبب في التجاه الرسل إلى الرموز والامثال 
نة إلى أذهان الجاهير ‏ و 
وقرد الرجوع مع ابسال إلى جزيرتة اا 
3-3 

هذه قصة حي بن يقظان ٠‏ وفي »كا ثرى » أشتمل على قسمين 
قد خصص ابن الطفيل القسم الأول الأ كبر لوصف آطور حي بن 
أن الطبيعي ٠‏ على أنه من المستبعد أن يتكون ابن الطفيل قد قصد 
عن هذا القسم القول بإومسكان وصول الفرد المتوجد إلى ماوصل إليه حي 
دون مساعدة الجاعة؛ بل إنا غابته شي تثيل إمكان تطور البشرية 
دون حاجة إلى وحي م«نزل ٠‏ أوهذه الفتكرة هي ااتي 


يها » أو غيظ 


أدرك عي 


ع بأنه لاسببيل إلى الا صلاح 


بب الم 


بعد عن ابن خلدون عند تصريحه بأن النبوة ليست ضرورية لحياة 


البشر الاجتاعية + 


أما القسم الثاني الذي يصف فيه ابن الطفيل ذهاب حي بن يقظان 
إلى الجزيرة للحاورة و إقامقه بين سكائها » فارنه ليبس سوى وسيلة لانقد 
الاجتامي من طرف خفي : فقد أراد ابن الطفيل بذلك تشريج أحوال 
» واغخطاط الأخلاق » 


عصره الاجتاعية » وبيان فساد الأأنفظ؛ 
وتفخ العقائد الديتية - 
53 
وإذا أردنا الآن أن نقي نظرة عاءة على. قصة ابن الطفيل فارننا 
تقول بأنها تختلف عن قهة ابن سينا بقربها من الحقيقة الواقعة » 
فار ثأبطل ابن الطفيل وصور لنا عقل الارئسان الطب 


تفل لنا عقلاة فوق البشر ٠‏ 


يبنا قصة | بن سينا 


وغ 
وكذلك يجب أن نذكر بين شخصية حي بن يقظان 
شخصية روبنسوث كروزه الشهورة : فقد سبق لكثير من كناب 


أن أغاروا إلى الشبه العظيم بين الشخصيتين وأرادوا أن يجدوا 


صلة انتباس واتليد بين الثانية والأولى * 
وسمًا ذفان الروائيالاتكليزي «دانيالديفر»رعه8 ع3 ا#أمهط ) 
قدكتي في أوائل القرن الثامن عشر رواية « روبنسون كروزه » 
ليبين ادا كيف أن رجلا وحيداً استطاع أن يعيش 
ا عام) في جزيرةخالية وتوصل بقله إلى أن يسكنشف كثي رمن الأأمور» 


ويتقن مختلف الصناعات » ويسيطر على الطبيعة م يدرك قدرة الإوله 
أن لانن بأندينو لم يكن يري إلى 
الاجئاعية>عددا ان بطل روايته روبنصون. 
لم يواد ويد في الجزيرة » بل قد خرج من بلادء وأهلء كشاب 
ضََ في سفيئة وحده » فحطءت الزوبمة ينه » ووقع أو في أبديه 
قرصان البحرمٌ فر حتى وصل إلى الجزيرة اظالية - وقد استطاع أن 
يعيش بفضل مأ كان عدده من المملومات » خلائًا الى بن يقظان 
الذي ولد من غير أب ولا أم » ولم يستفد من عمل البشر قبله شي. 

وهناك فرق كبير أيض) بين تطور حياة كل من البطلين من 
الناحية النفدية : فونه بيها اقتصر تطور روبنصون العغلي على بض 
الملاحظات الجزئية في نظام الكون » ثرى حي بن يقطان يقطع 
جنيع الأندوار والمراحل التي بر منها العقل البشري عامة للوصول إلى 
أن درجات العرفة ٠‏ فإن الغاية الفلسفية عدد دي فو تأت إلاعر ها » 
يبنا مي الأساس عند اين الطفيل * 

ويا قناز قصة ابن الطفيل عن قصة دي فو من الناحية الفلسفية» 
فارنها تمتاز أيض) من غيرعا من القصص الفل: بالقرب من 
الحقيقة الواقمة » وبالوصف الطبيعي > والتفصيلات الدقيقة عن الحياة 
العملية؟ عدا عن رغاقة الأأسلوب > وسهولة العبارة» وحسن الترل 
وي بهذه امزايا تعتهر > ولاغنك 6 في«قندمة الآ ثار العربيةالنيقستحق 
الخلود في تاريخ الفسكر البشري + 


5 


عومد 


م 


٠» ٠© > 3‏ ص 
كي بن لقطإن 
٠ -‏ 27 


لأني َك عمد «بى طقين » الأندلسي 


بمرملاز 
ذه الطبعة على جميع الندخ 


قبلها في ااشرف والغرب 


على نسيخة خعطي 


العالم الجليل المرحوم 


ا 
تجد ومن لما على الصفحة ١4‏ من هذه 
الطبعة * 
صاب الكلام بين 
يه يمرف «ع» 
1 ادات أو الفروق 
الع بوعة 4 ونا أشير إليه بين 
ل 0 


بدل على الزيادات أو الفروق 
في النسخة الخطوطة + 


سسا 


بسن الم 


الجد لله المظيم الأأعظ » القديم الأقدم » المليم الأعلم > 
الحكم الأحك ء الرحم الكرم الا 


المليم الأحلم «الذي عم يلمر 


ل :» وه« كان قضل' الله لِك عقاماً “على 
فواضل النعاء كه على تابع الالاء ٠‏ وأشبد أن" 
لاله إل اله وحده لاشريك له » وأك عمد عبده 
ةعاس التار الطاهى » والممجز الباهى » والبرهان 
القاهى » والسيف الشاهر ؛ صلوات الله عليه وسلامه 
ومل آله وأصحابه أولي الحم العظائم » وذوي الناقب 
1 وعلى جيم الصحابة والتابمين » إلى يوم الدين » 
ا كغيراً 


0 7 0 » الآية + 


«النا* » الآبةعذط 


سودة 


لله البقاء الأبدي » وأسعدك السد السرمدي - أن" 


أبث إلبك ما أمسكدني بئه من أسرار المكة اك 


ذكرها الشيخ ( الإرمام ) الرئيس أبو علي بن سينا”'(فاعل) + 


أنمنأرادالحق الذي لاججة”''فيه“فمليه يطلب والبد في 
دسف الال الثى سُعر برا ابن طاين 
ولقد حركك مي سالك خاطر) شرين) أنضى في 
- والجد لله - إلى مشاهدة حال .1 أشبدها قبل » وانقعى 
بي إلى مبلغ هو من الغرابة » بميث لا يصفه لسان » ولا يقوم 
به ببأن : لا نه من طور غير طورهما » وعالم غير عالغها 
غيد أت تلك الحال » لمالا من البهجة والسرور » واللذة 


00 


( والحبور )“لا يستطيع من وصل إليها وانتعى إلى حد من 


لاطون إلى ابن سينا 
درس » تحليل > منتخبات » 


العرني 1هم ١‏ ع وصور 


حدودهاء أن" يكم أمرها أو يخني سرهاء بل يعتربه من 
الطرب والنشاط والمزح والانبساط غ ها يحمله على البوح بها 
جملة دون تفصيل > وإن كان ممن لم تحذقه أاملوم قال فيه بغير 
تحصيل ؛ حتى إن بعضهم قال في هذه الحال : «سبحاني» 
ما أعظ شاني 1»”"' وق 
« لبس في الثوب إلا الم 1" 

«وأما الشيخ أبو حامد ' (رجة ال عليه )» 
فقال متلا عند وصوله إلى هذا الال بهذا البيت : 


ا 6 51 


وإنا أذّبته العارف » وحذقته الملوم ٠‏ 


(1) تنسب هذه الجلة لأبي يزيد البسطائي 2 (4) تنسب هانان 
الجلتان اسلاج ٠‏ وقيل إن أولاهما كانت من أقوى الأسباب 
الظاهرة التي دعت وزير المقتدر لصلبه ٠‏ وقد جاء الغزالي فيا بعد 
وفسرها بقوله : « إنها أعلى عاتب التوحيد »٠‏ وأما ثانيتها نقد 
لها الحملاج حين صعوده الشنقة (0) الغزالي : راجع : النقذ 
من الغلال » الطيعة الثالغة (4هم؛- 4م5٠‏ ) تجد 0 7 
خافية لاخزالي مع شرح وتحليل المنقذ نفه ٠‏ وهذه الطبعة هي الني 
نشي إليها دام (4) راجع : المنقذ » ص 164 


300 


انتقاد الفمرسفٌ 


نقد فسف ابن العا 


ا 66 
وانظر إلى قول الي بر بن الصائق 7" المتصل كلامه في 
صفة الاتصال “ فاإنه يقول : إذا فهم''"' الممنى المقصود من 
كتابة ذلك » ظبر عند ذلك أنه لا يكن أن ينكون معلوء” 
)ان بن الصائغ ( أواخر القرن الخامى 8 - +8هه ) : أبو 
بكر ممد بن يمى ويعرف أيف) ب «ابن با » * ويطلق عليه ١‏ 
الفرغجة انم « معممممعق » ودع موستحم » : فياسوف عرب شوير» 
كان له باع واسع في العلب والفلك ببعة والرياضة والموسيقا * ولد 
إسرقسطة وتوفي في فاس مسموم) * ليه السكومة والشعب » 
وري بالاالحاد والحروج على القرآث والدين » لاأنه أول من أذاع 
العلوم الفلسنية في الأندلس » وهو الذي أعطى لفلسفة المربية 
في ذاك القطر حرية ضد الميول الصوفية الني ابتدعها الغزالمي ا 
شروحً على كثير من و د ع 
ذكرا لافي « ابن أني أصببعة » لم يصلنا منها سوى «مموعة في الفلسفة ا 
والطب والطبيعيات » منها نسخة في بولين وأخرى في أوكسفورد » 
و« دسالة الوداع» .: 


:قد اختصر« رسالة تديير المتوحد» 
«مومى الثربوفي » (عمدهطمهتح ع3 موآه]3) ونششرت في برلين عام 
ككها ()فيط:تيم 


1_3 


وحصل متصوار'» يفهم ذلك 
ا يرى قندفيا ماي يع ادم »مم 
لقانت 216 لبك درلانة 59 * وي أجل من أن" 
لطبيعية » بل هي أحوال من أحوال التعداء 
عن تر كيب الحياة الطبيعية ( بل هي أحوال من 
أحوال السعداء ) » خليقة أن" يقال لها أحوال” إلمية بيبا الله 
(سبحانه وتعالى ) لمن 

وهذءالرتبةالتىأشار إليهاأبوب 
النظري والبحث ث النكري ولا شك أنه ينا وم يتخطرا . 


من العلوم المتعاطاة في رتبة”'» 


وأما الرئبة التى م إليااضت ) أولة فعي 
إيأها بمعنى أنه لا يتكشف فينا أ 
15 خلاف ما اتكشف في هذه » وإفا تغايرها بزيادة 
. 00 
اقرع ون اهدعا باس لانسميه قوة إلا على لجاز » 
إذ لا نجد في الالفاظ الجبورية » ولا في الاصطلاحات 
الخاصة » أسماء تدل على الشيء الذي يشاهد به ذلك 
(١)فيط:‏ ستبة (©)فيط:أفشياء ()لهيوا 
بوناني يتى الأصل والمادة ٠‏ وفي الاصطلاح : ثي جوهر 
قابل لما بعرض لذلك الجسم من الائصال والاتفصال محل للصو 0 
الجسمية والدوعية (4) فيط :عهذبة (20) في ط: التعليم * 


سوهت 


غيرها وإن' 25 


النوع من الشاهدة ٠‏ وهذه الخال التي ذكرناها 
وحر” كنا سو'الك إلى ذوق متها » في من ججلة الأحوال 
التي نه علها الشيخ أبو علي ح. بقول : « ثم إذا يلنت 

يه الا ررادة والرياضة حدا ما » عنت له 0 


نور الحق نيذه » كأنها دوق تومض إليه » ثم تخمدعنه؛ 
مإنه تكثر عليه هذه الغوائي إذا أممن في الارتياض »ثم 
إنه ليوغل في ذلك حتى في غير الارتياض ؛ فكلا 


٠‏ فاش » نكاد برى الحق في كل شي' «ثم 
إنه لتبلغ به الريافة ميلف ينقلب له وقته سكينة ؛ فيصير 
الخطوف مألوفا » والوميض شبابا بيدا “ وتحصل له معارفة 
: كا م 
المرانب » وانتهائها إلى اليل يا 
بها شطر الحق «٠‏ وحينئذ تدر عليه اللذات العلى » ويفرج 
بنفسه 1( يرى) بها من أثر الحق ويكون له في هذه 
الرتبة نفآ” 
ثم إنه ليغيب عن نفسه فياحظ جناب القدس فقط > وإن 
لحظ نفسه فن حيث هي لاحظة * وهناك يحق الوصول » '""م 
(1) كلام ابن سينا 


إلى الحق » ونظر إلى نفسه © وهو بعد مترد ده 


50 


فبذه الأحوال التي وصتها ( رضي الله عنه ) » إنما 
أراد بها أن" تتكون له ذوقا > لاعى سبيل الاردراك النظري 
الستخرج بالقابيس » وثقدي المقدمات » وإنتاج العائج 4 
وإن" أردت مثالا يظبرٌ لك به الفرق بين إدراك كت 
الطائفة وإدراك سواهاء فتخيل" حال عن م 50 
البصر » إلا أنه جيد الغطرة » قوى الحدس ' ثابت الحفظ » 
مسد الخاطر 6 فنشأ .ذ كان في بلدة من البلدان » وما 
زال يتعرف أشخاص الناس بها » و كثير] من أنواع الحبوان 
والجاداث » وسكك المديئة ومسالكبا وديارها وأسواقها » 
اله من ضروب الابدرا كات الأخر ؛ حتى صار ( يميث ) 
يشي في تلاك المديئة بغير دليل » ويعر ف كل" آمن" يثقاه ويسام 


عليه بأول وهلة ٠‏ وكان يعرف الألوات وحدها بشروح 


أسمائها » وبعض ‏ حدود تدل عليها م إنه بعد أن حصل 

حدئت له الروكية البصرية » 

3 يجد أمرا على خلاف 

ه » ولاأنكر من أمرها وصاد ف الألوان 
على نحو صداق الرسوم عنده » التي 8 

غير أنه في ذلك كله حدث له أمران علياك » أحدهها 


!0ق اتنيتقج (؟) قيط:فتخيل من ولد 
ا 


تابع للآاخر » وثما : زيادة الوضوح والانبلاج > واللذة 
العظيمة ٠‏ قحال الناظرين التدين لم يصلوا إلى طور الولاية 
في حالة الع ى "' الأولى » والألوان التي في (هذه ) الحال 
معلومة بشروح أعثاء بي تلك الام مور التي قال أبوبكر 
أن" تنسب إلى الحياة الطبيعية » بهبها اللهمن 


يشاء من عيادء 9" وحال النظار الذين وصلوا إلى طور 
الولاية ومنحهم الله تعالى ذلك الشني* الذي قلنا إنه لا يسمى 
قوة إلاعلى سبيل الحاز ”" » هي الحالة الفائية 
ما يمني ابن طفين ب « دراك أن امقر » 

وقد يوجد في النادر من (هو ببنزلة من" ) كان أبداً 
مفتوح البصر غير متاج إلى النفار “ولست 
أعني - أ كرمك الله بولايته - بإدراك أهل النظرها هنا 
ما يدركونه من دام الطيمة 6 وبإدراك أهل الولاية » 
ما يدر كونه مما بعد الطبيعة ؛ إن هذين المد ركين متباينان 
جدا بأنفسعا ء ولا يلتب سأحدهما بالآخر ٠‏ بل الذي ننه 9 
بادراك أهل النظر » ما يدر كونه ا بعد الطبيعة » مثل ما 
أدركه أبو بكر : و'يشترط في إدرا كيم هذا أن يكون 

(1) فيط :هي الخال الاولى - (5) كلام ابن المائق - 

0) فيط : إلا مانا (4)في ط: تمني 

اك 


ثاقب ال 


حا صحيحا - يقع النظر *" ببنه وبين إدراك أهل 
الولاية الذين ”' يعتنون بتلك الأشيا 
وضوح » وعظيم *” التذاذ ‏ وقد عاب 
هذا الالتذاذ على القوم » وذكر أنه لثقوة الخجالية » ووعد 


بأن" يصف ما ينغي ”أن يكون حال السمداء عند ذلك » 


له » وتصريف وجوه لزي كته 
#00 


وقد خرج بنا الكلام إلى غير ما حر كتنا إليه إسوئاللكث 
بعض اخروج » يحب ما دعت الضرورة إليه » وظهر بهذا 


القول أن مطلولك ( ب 


وات 


1 الات كال ع اك (مقات لإا 
والأذواق والحضور في طور الولاية + فهذا ما لايمكن 
إثباته على حقيقة أمره في كتاب ؟؛ وهتى حاول أحد ذلك 
وتكلفه بالقول أو الكتب ء استحالث حقيقته ”" » وصار 
من قبيل القسم الآخر النظري » لأنه إذا كني المروف 
والاصوات و قرب من عام الشهادة » لم يبقعلى ما كان عليه 
بوجه ولا جال » واختلفت العبارات فيه اختلاقًا كثيرا » 

'( به) أقدام قوم عن الصراط المستقيم'"“ ونيا" 
أ نأقداموم رت وه لم نز ل و 
له في حضرة متسعة الا كناق + عيطة غير عاط 

؟ - والغرض الثاني من الفرضين االذين 
سوثالك لن يتعدى ””' أحدهها »هو أن تبني التعريف بهذا 
الأمر على طريقة أهل النظر ٠‏ وهذا - أكرمك الثم بولايته ‏ 
شيل يحتدل أن يوضع في الكتب ولتصرف به العبارات + 


ولكنه أعدم من الكبريت الأحهر » ولاسيافي هذا اصع 


الذينن فيه » لأنه من الغرابة في حد لايظفر باليسير منه 

إلاالفرد بعد الفرد؛ ومن ظفر بشييء منه لم يكلم الناس به 

إلارمزا » فإن الملة النيفية والشريعة الحمدية © قد منعت 

(١)فيط:عينه‏ (»)فيطتالسوي (>)لن يعدو (4)فيط:المقيقة 2 
310 


من الخوض فيه » وحذارت عنه ٠‏ ولا 
وصلت إلبنا في كتب أرسطوطاليس 


0050007 'تنى بهذا الغرض الذي أردته » ولا أن" 


أحدا من أهل الا ندلس كتب فيه 

أن من نكأ بالأندلس من أهل الفطرة 

عل المنطق والفلسفة قيها ا 

وبلغوا فيها مبلنا فعا » 

ث خلف من بعدمم خف زادوا علههم 

حقيقة الكوال ؛ فكان 


الماطق » فنظروا فيه 0 إلى 


فيهيم من قال : 


بحي أن علوم الْوّرى2 اثنان ما إن فيها من مزيد 


الشفاه في جزه ثالك س ج م طبع حجر : طبران 1505 ه * 
راجع : جيل سليا : « من أظاطون الى اين سينا »ع و « اين سينا 
درس تعليل » منتطات » له أينآ ٠‏ مكتب النشرالئربي 
() راجع : الفارائي احصاء العلوم ص +5 
-ه- )6 


0 


ل 


لرً » ولا أصدق روية » من أبي بك 
غير أنه شفلته الدنيا» < 
علمه » وبث خذايا حكته ٠‏ وأكثر ما يوجد له من التآيف 
إنا في كالمة وبحزومة '” من أواخرها » ككيابه دفي 
“و «تدبير ال توحد» وما 2 


ة » وقد صرح هو نقسه ب 
ل 
الا 


غبارنة ف بعش المواضم 


له الوقت مال لتبديلها ٠‏ فبذاحال ماوصل إليناامن عل هذا 
الرجل وي 


وأما من كان معاصر] له من () واصف بأنه في مثل 


درجته »قل آر له تأليما 


(1) فيط ؛ يعسر ١‏ ()) فيط مخترمة .+ 
1 


وأما من جاء مدع من 
حد التزايد أو الوقوف 
حتبقة أمره 
قم قلف قار اي 

وأما ماوصل إل كتب أن نصر » فأ كثرها في 
المنطق ٠‏ وما ورد منها في الفلسغة في كله 
فقد أثبت في تذعاب « الملة الفاضلة» بقاء النفوس 
بعد اللوث في آلام لا اية لحا ء بقاء لاتهاية له ؛ ثم صر 


العدم »و ( أنه) 


لابناء إلا للنفوس [ الفاضلة ] الكاملة ٠‏ ثم وصف يم 


1 


شرح ] « كتاب الأخلاق »” 


هذه الدار ؟ ثم قال عقب ذاك كلا 
ما”يذ كر غير هذا فهو هذيان وخرافات جائز » 
)0غ المللة الفاضلة أو مبادىئ” آراء أهل المدينة الفاضلة » كا هو 
ر : كتاب لافارالي طبم لأول مسة باعتناء 
ليدن 1456م ٠‏ كا طبع عدةٌ مراتفي مصر (؟) 
الأخلاق كتابان لاقارابي لم يطبما 
به الحياة وني هذه الدار ٠‏ 
0 


حاجة إلى إبرادها 


تفرم فاسف بن سبيًا 


بكتابه في « الفلسفة الشرقية » .”' ومن عني بقراءة 
« الشفاء » وبقر أ 0 » ظبر له في أ كثر 


أنها لتفق > وإن كان في كتاب « الشفا » أ. 


أرسطو كا ان « الغغاء » 
وباطنه » لم يوصل به إلى الكهال حسيا نه عليه الشبخ أبو 
على في كتاب «الشفاء » 
قل فلة: الفزالمي 
وأما كتي الشيخ أفي حامد الغ 


[اجمرور » برط في موضع > ويحل في آخر » ويكفر 


بأشياء نم ثغ إنه من جلة ما كف به الفلاسفة في 
« كتاب التهافت » ' إنكر زم شن الاعناذ 6و 
الذواب والعقاب لانغوس خاصة ٠‏ ثم قال في 
)١(‏ الغافة ١‏ تمرعة 


نها رسالة «حيين يقطان» - و 


«الميزان” “» : « إن هذا الاعتقاد هو اعثقاد شيوخ الصوفية 
على القطع » ثم قال في كتاب « المنقذ من الضلال »> 
والمفصم بالاحوال » : « إن اعلقاده هو كاعقاد الصوفية » 
0 20 
وإن أمره ما وقف على بعد طول البحث » '' وفي كيبه 
3 
من هذا النوع كثير براه من تصغحها وأمعن '*' النظر فيها * 
وقد اعتذر هذا الفمل في كتاب « ميزان العمل » » 
حيث وصف أن الاراء ثلاثة أ 
١‏ -رآي” يشارك فيه الخهور فيام عليه » 


" - ورأي يكو ن بحس مايخا اطب به كلسا ل ومسترشد» 


* - ورأي يكون بين الاإنسان وبين نفسه لايطلم 


عليه إلا من هو شريكه في اعلقاده ٠‏ 

م قالبعد ذلك : « ولو ليك هذه إلامايشككك 
في اعتقادك الموروث لكنى بذلك نفما ٠‏ فإرن من يشكء لم 
ينظر ؛ ومن لم ب يبصر ؟ ومن لم يبصر 
العمى والخيرة ٠‏ ثم قثل بهذا الببت * 

27 التمسل "ص اله كردسيان اللية 
لمرو (؟) داجع: المتقذ: من 161 (؟) في ط : ألعم + 
() في ط ؛ وقع 


50-0- 


0 ل » ثم معمهأ منه يا 
أو من كان معدا لفهمبا » فائ قالفطرة » [ فهو ] يكتني بأيسر 
إشارة ٠‏ وقد ذكر في « كتاب الجوهى » '" أن له كيبا 
عضنوناً بها ( مل غير أهلها)”" وأنه ضمتها صريم المق 
وم يصل إلى الأ ندلس في علمنا منها شي” » بل وصلت كتنب 
يزعم بعض الناس أنها مي تلك ل بها ؟ ويس الأأمس 
كذلك ٠‏ وتلك الكتب هي كتاب « المعارف المقلية » 
وكتاب « النفخ والنسوية » 1 أثل جموعة » وسواها * 
رشن الكب » وإن كنت يها إشارات » قإنها لا تنضمن 
زالة في الكشف عل ماع تف كنيه المشبورة * 
1د انس لسري اماس اضر 
ما في تلك ٠‏ وقد صرح هو بأن كتاب «المقصد الأسنى » 


ليس مضنوناً به » فيلزم من ذلك أن هذه الكنب الواصلة 


(١)الطترائي‏ (؟) راجع:النقذدص ودرقه4 (0)6 
كتاب «طبوع اسمه : « المضتون به على غير أمله » (4) راجمة 


النقذ ص٠‏ رقع (6)راجمالحقذص ١أَزمَ‏ 1ك 
30“ 


ليست مي الضتون بها ٠‏ وقد تومم بعض الخأخرين من 
كلامه الواقع في آخر « كتاب المشكة» ”'' أمس؟ عظياً 
2 لا مخلص له منها » وهو قوله - بعد ذ كر 
أصناف الحجويين بالانوار »م انثقاله إلى ذكر الواه.لين 
إنهم وقفوا على أن هذا الموجود ( العظيم ) متصف إصفة تنافي 
الوحدانية الحضة ٠‏ فأراد أن يلزمه من ذلاك أنه يقد أن 
[ الأول ] الح" سبحانه في ذاته كثرة ما » تعالى ايه عما 
يقول الظللون علواً كبير]ً ! 

ولاشك عندنا و قي أن الشيخ أب حامد من سعد السعادة 
القصوى » ووصل تلك المواصل الشريفة ( المقدسة ) » 
كن" كتبه الضنون بها الشعملة على عل اللكاشنة » لم 
تصل إلنا + 

رد لفلسفة إن طفين 

و يتخلص لناء نحن » الحق الذي | انتهينا إليه ؛ و كاف 
ميلفنا من الملم [ إلا ع كلامه وكلام اله بخ أب علي * 
ل » وإضافة ذلك إلى الاراء التى 
نبغت في زماننا هذا » ولمج بها قوم من منتحلي الفلسفة » 


وصرف عضا إلى 


(1) راجم : النقكا؟ض ٠١‏ رق 12 
5 


حتى اسلقام لنا الحق أولا بطريق اب 
وجدنا منه الآن هذا الذوق اليسير بالشاهدة » وحينئذ 
سنا أهلاً لوضم كلام 
37 (أها السائل ! )-أول 


وأطامناه على ما لدينا لصحيح ولائك » 


غير أنا إن ألقينا إليك بفايات 


أن تمك مباديها ممك 6" يفدك ذلك شبدًا أ كثر من 


بر افليدي جمل ؟ هذا إث' أنت 
يحسب المودة والوالفة » لا بمنى أثا نستحق أن" يقبل قولنا ٠‏ 
[ ونحن لانرغى لك هذه ونحن لانقنم لك بهذه 


الرئبة (ولا ثرغى لك إلا ما هو أعلى منهبا )* ! 


ونسبح بك في البحر الذي قد عبرناء أولحتى يفضي" بك إلى 
ما أفضى بنا إليه: فتشاهد مزؤلك ماشاهدناه » ولت 
نفس ككل ما تحققناه » وتستغني عن رلطمعرفتك با عرفناه ٠‏ 
وهذا يمتاج إلى مقدار ( معلوم ) من الزمان غير يسيد » 
وفرا غ من الشواغل وإقبال بالهمة كلها على هذا الفن ٠‏ فاون 


5-- 


صدق منك هذا العزم » وصحت نبتك للتشمير في هذا 
الطب » فستحمد عند الصياح مسراك عوتنالبركة مسعاله» 
وتكون قد أرضيت ربك وأرضاك » ولك حيث تريده 
( من أملك » وتطمح إليه متك وَ كلك ٠‏ وأرجو أن 
أصل ) من السلوك بك على أقصد الطريق ء وآمنبا من 
الغوائل والافات » وإن عرضت الآن إل ممة يسيرة على 


بق والحث عإِن دول الطريق » فأنا واصف 


لك قصة « مي بن بنئلاك » و ” اسال وسمرمان » اللذين 


كريم سورة « يوسف » الآية ١11‏ 
(؟) قرآت كر سورة «ق » الآية م 
2 


(0) السعودي ( 7 - تمع 8٠‏ ) أبو 


ن ذرية عبدالله يسود 2 


« مروج الذه. 5 الجوهر » ط, 
بروج الذهب ومعادن الجرهر» طبع بها 


الأثير من الج ل إلى العاشر ( مصر م +1) ويهامش تفح 
الطيب لأحمد المقري” المثرني ( مصر *©1 و15*4) وطبع وحده 


في بولاق 1148 وفي مصر 186 


في باريس باعيناء : « مينار ودي كور 
( ملامعوك عل امحوط عق فمعموعاز عل ععتطوي ) 


؟-التنبيه والإشراق :طبع باعتناء دي غو يه فيِليدن ١845‏ د نقله 


إلى الفرنسية عسمد عق مم0 


الواقواق”" ) لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواء > 
وأتها لشروق النور' الأعل ”"' 0 ا 
كان ذلك على خلاف ما يراه جهور الفلاسفة وكيار 
الأطباء نهم يرون أن" أعدل ما في السورة اقلم 
الرابم ؟ فاإن كانوا قالوا ذلك لأنه صم عدم أنه 
لبي على خط لوا حمارة مائع من الموا نع 
الأرضية » قلتولمم : إن الإوقليم الرابع أعدل بقاع 
الأرض [ الباقية ] وجه » وإن كانوا إفا أرادوا بذاك 


3 1 ١ 
أن هاعلى خط الاستواه شديد الحرارة » كالذي يصراح‎ 


به أكثرم فهو خطأ يقوم البرهان على خلافه ٠‏ وذلك 
أنه قد تبرهن في العلوم الطبيعية أنه لا سبب لشكون 
المرارة إلا الحركة د ملاناة الأجام ( الحارة » 


(0) قي ط: بسب مائع + 
0 


الكفيةة غير الصقيلة ٠‏ فأما الأجسام الشفافة ابي لا شي فيا 
من السكفافة فا 


الك أبوعلي [ وحده ] خاصة » ول يذ كر 


لى الضوه بوجه ٠‏ وهذا وحده مما برهئه 
فإذا(م) وصحت هذه امقدمات » فاللازم 

الارش كا تعر الأجساء” الحارة 

: » لأن الش.س في ذاتها غير <ارة » ولا 
الأرض أيضاً تسخت. باحر كة لأنها سآكنة ؛ وعلى حالة 
واحدة في شروق الشمس عليها وفيوقت مغيهها (عنها) ' 
وأحوالها » في التسخين والتبريد » ظاهرة الاختلاف لاحس 
في هذيين || ٠‏ ولا الشمس أيضاً تسخن المواة أولا ثم 
نسحن بعد ذلك الأرض بتوسط سخونة المواء ٠‏ و كيف 


يكون ذلك ونمن تجد [ أن ]ما قرب من المواء م نالارض 


في وقت المر » أسخن كثير] من المواء الذ يبعد منه علوا 5 


ا ين الشمس .للارض 
الارضاءة لا غير » فإن المرارة ثد 

المرآة المقعرة ''' أشمل ما حاذاها ٠‏ 
وقد ثبت في اليم بالبراهين القطعية » أن الشس 


5 الشكل ء وأن ن كذلك © وأت الشمس 


وأن لذي يستفي؛ من 


. اضع مر الظلمة ( عند 0 


الأرض (قط )» وإغا يتكون اموضع وسظ دائرة اال 


إذا كانت الشمس عل معت .رووس الما كنين فيه 
وحينئذ تتكون الجرارة فيلك الموضم أشد ما يكون فاإن 
كان الموضع مما تبعد الشمس (فيه ) عن مسامتة رؤوس 
أهله » كان شديد البرودة جد وإن كان مما تدوم فيه 


طيف)١(‎ 


: المرايا الحرقة (2) فيع : كثيرة: 


2ت 


عليه » لأأنه من الأعور 


لا نسان يتلاك البق 


أمولااب::افنيه 51 قضية بأنااموى بنظلان» 


م جلة من لكركن في تلاك ١‏ بقعةمنغير أم ولا أب » ومنهم 
كر ذلك وروى من أمه خبراً نقصه عليك * ققال 
ثلك الجزيرة » جزيرة عظيمة منسعة 
2 و 
الغو ند “عامة بالناس ء يلها ر. 
منهم شديد الا نفة والعير » وكانث له أخت ( ذات جال 
وحسن باهى ) فعضاباً ومنعها الأزواج إذ لم جد ها كفو 
« فاه » فتزوجيا سير طل 
(1) فيط : تبرهن (؟) عضلبا : ظلا وعدواناً * 


وكان له قريب نسم 


ى 


الوادت 


ابل في لة من خدم,. 
ها يحترق صابة (به) “وخوفًاً 
عليه ؛ ثم إنها ودعته وقالت * 
«أللهم إنك(قد)خلقت هذا الطفل و1 
:1 به حتى تمتواستوى 
قد سلمته إلى لطفك»ورجوت له فض إك» 
الفشومالجبار المنيد ن له » ولا تسلمهياأرم الرا 
ثم قذفت به في الم ٠‏ فصادف ذلك جرئي الا 
المد » فاحتملته من ليلته إلى ساحل الجزيرة (الأخرى) | نقدم 


ره ١‏ وار يصل في ذلك الوقت إلى 


موضع لايصل إليه إلا يمد عام" ٠‏ فأدغله اله بقوته 


الى أجمة » عذبة الثربة » مستورة عن 

الرباح والمطر > محجوبة عن الشمس تن ورة””'عنها!إذاطلمت» 
(مفيع 

ذلك لكان إلا 


من شجر أو غيره 


وقيل إذا غربت ٠م‏ أخذ الما” في ( التقص ) والجزر ( عن 
الذي فيه الطفل ) وبتي التابوت في ذلك الموضم » 
ولت الرمال (بهبوب الرياح » وتراكت ) بعد ذاث حتى 


سدت( باب الأجمة على التابوث » وردمت ) مدخل اماه 


إلى تناك الأجمه ٠‏ فسكان المد لا ينتعي إليها “و كانت مسامير 


في تلك الا حجة ٠‏ فلا اشعد الجوع بذلك الطفل * بكى 


اث وعالج ا مركة © فوقم صوته في أذن ظبية فقدت 


طَلدها *" 6 (خرج من كناسه”'' فحمله المقاب ٠‏ فلاسعمت 
رج 

الصوثت ظبعه ولدها ) » 

طلاها ] حتى وصلت إلى التابو 

وهو يئوة ( ويئن) من داخله » حتى طار عن 

اوح من أعلاء ٠‏ فحنت الظبية [ وحَنت عليه 

وألئمته حلءتها وأروته لبنَا سائنآ ٠‏ وما زالت 


وتدقم عنه الأذى 1 


هذا ما كان من ابتداء أميء عند من يشكر التولد - 


(١)الطلا:‏ ولذالظي» وفي ع فقدت ولد لها ٠‏ (1) الكناسة 


بقسمين ء بدنهنا حجاب رقيق > 


ن الاعثدال الا 
ذلك ««ررم م» الذي هو من أ. 


به نشبثا يعسر انقصاله عنه عند الحس وعند العقل ؛إذ قد 
أن هذا الروح داتم الفيضان من عند الله عز وجل » 


وأنه بئزلة نور الشمس الذي هوداتم الفيضان على العالم + 


فن الأجسام ما لايستضاه ”" به » وهو المواء الشفاف جدا ‏ 


(1) نطف أ نتلطة٠‏ ()في ط: سعفيدء 
0 


5 “دس اشنا وي الاجام 
الكثيفة غير الصقيلة ؛ وهذه تختلف في قبول الضياء » 
وتختلف يحسب ذلك ألوانها * 


1 


على شكل مخصوص 


لإإفراط الشياء ٠‏ وكذلك الروحء الذي هو مر 


(تعالى ) » فياض أبدا على جميع الموجودات ؟ فنها ما لا 


يظبر أثره فيه لعدمالاستعداد »وي اججاداتالتي لاحياة ها 


جنزلة الاجسام الكفيفة في الخال المتقدم > ومنها ما بيظورأثرء 
فيه ظبورا كيرا ؛وي أنواع الميوات » وهذه بثذلة 
الاأجسام الصقيلة قي الخال المتقدم + 

ومن هذء الأجسام الضقيلة ما يزيد على شدة قبوله 
لضياء الشمس أنه يحى صورة الشمس »ومثالها ٠‏ وكذاك 
أيضاً من الحبوان 1 يد على شدة قبوله لاروح أنه بي 
الروح ويتصور بصورته » وهو الاونانخاصة ٠‏ وإليسه 


)١(‏ فيط: 


٠‏ «إن الله خلق 


فإن قويت فيه هذه الصورة 


وهذالا يكون إلا للانبياء صلوات الله عليم ( أجمين ) 


وهذا كله مبين في مواضمه اللائقة به فليرجم إلى 


هذا الروح بثلك الفرارة » 


عا الوق (وسعدت:( 4 وسلدرت » 


بامر ”” الله م عالى ) في كلما » فشتكن تلك 


ة أ أخرى منقسمة إلى ثلاث قرارات * بينها 

ة » وامتلاأت بثل ذلك 

لأولى »إلا أناً للف مناه 

وسخن في هذه البطون الثلاثة التقسمة من واحد » 

5 (1) هذه الجلة من حديث أخرجه البخاري عن ألي هر يرة » 


اليج برس ابد) 
(؟) ني ط : سيحا 


طائفة من تلك ١‏ وى التي خضعت له » وت وكا 
والقيام عليها ٠‏ وإنها ما يطرأ فيها من دقيقالأشيا 00 
إلى لروح الأول لتاق بلا : الأولى ٠‏ 


هذه القرارة من الجبة المقابلة للقرادة 


الثانية » ناح" جما هوائيا » إلاأنه أغلظ من 


الأولين وسكن تقرازة بىمن تلك القوى الخاضعة» 
وتوكات يحنظها والة ؛ فكانت هذه القر 

0 م 
الأولى والفانية والنالئة» أول ما تخلق من تلك الطينةالتخدرة 
( الكبرى ) على الترتيب الذي ذكرناه * 

ناج بعشبا إلى بعض :. فالأولى نبا حاجتها إلى 
١‏ الأخرين > » حاحة استخدام وتسخير ٠‏ والاخريان حا 

إلى الاولى حاجة المرووس إلى الرئيس > والمدبر إلى لدبر؟ 
وكلاهما ااي هما من الأعضاء رئيس لإعرؤاوس + 
وأحدهما ء وهو الثاني» ] أترئاسة من الثالك ٠‏ فالأأول منعا كا 
تعلق به الروح » واشتعلت حرارته تشكل بشكل النا 
الصنوبري وتشكل أيضاً الجسم الفليظ الحد ق'به على شكلة ‏ 
وتكون لا "صلباً » وصار عليه غلا صفاقي * يحنظه * 

() فيع :جلبا - (؟)وفي 


لا تملّق به من الروح ٠‏ (4)فيع : 


5 


وسي العضو كله «قً» واحتا بتبع الحرارة من التحليل 
وإفناء الرطوبات إلى شي” يغذوه » ويخلف ما تحال منه 
على الدوام » وإلا ل لل يقاوم » واحتاج أيضاً إلى أن 
به وها يخالفه » فيدفعه٠‏ فتسكغل له العضو 

الواحد ها فيه مم القوى ١‏ أمنه يحاجته الواحدة » 
وتسكفل له العضو الآخر بحاجته الأخرى ٠‏ وكان الممتكفل 
بالحس هو « الرماغ » » والمشكفل بالفذاء هو «البر» ؟؛ 
كل واحد من هذين إليه في أن يمدتهى| ‏ 


وبالقوى الخصوصة بعا التى أصابا منه ٠‏ فانتسحت يبنا 


لذلك كله مسالك” 5 : بعضها أوسع من بعض عدن 
ما تدعو إليه الضرورة » فسكانت الششرابين والعروق ٠‏ 


ثم ما زالوا يصفون الخلقةكابا والأعضاء بجملتها (على ) 


حسب ما وصفه الطبيعيوت في خلقة الجنين فيارحم »لم 
يغادروا من ذلك شيئا » إلى أن كل خلقه » وتقت أعضاؤاء » 
وحصل في .حد خروج الجنين ''' من البطن » واستعانوا في 

هلك 30 ا الكبية 5 » وأنها 


0 ط 2 عند خروجه * 
مره 


انشقت عنه تلك الأغشية » بشبه الخاض ء وتصد”ع باقي 
الطينة إذ كان قد لمقه الجفاف ٠‏ 
م استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه واشتداد 
جوعه » فلبته «ظيية » يدت ”'' طَلآها 
مم انتوى ما وصفه هوالاء بعد هذا ا موضم » وما وصفته 
الطا اثفة الأولى في ممنى القرية ؟ ققالوا جبعاً 1 
كيف نرب ي بن يقلات 
لكفلت به واققت يخصباً ومرغى أثينآء 
جب ودر لبنها » حتى قام بغذاء ذلك الطفل أحدرك 
يام ٠‏ وكانت معه لا تبعد عنه إلا لضرور الرعي ٠‏ وألف 


الطفل تلك الظبية حتى كان بحيث إذا هي أبطأت عنه اشعد 


ة شي” من |أ. سباع العادية » فترلي 


الطفل وما واغتذى بلين تلك الظبية إلى أن > له حولان » 


فكان يتبع تلك الظيية» وكانت 


. "رتس إل مواشع فيا شير مشمر > 
من ثراتها الحلوة النضيجة ؛ وما 


ت * () أَثر: ظبرت أعنائه + (5) فيطة 


كان منبا صلب القشر "كسرته ل يعلواحها؟ ومتى عاد إلى 
اللبن أروئه؛ومتى ظى” ؟ إلى / لماه أوردته» ومتى ضحا ” "ظللته» 
وك أدفأته .وإذاجنَ للبرصرفتهإل مكنهالاول» 
وجلاته بنفسها وبريش كان هنا 5 على” به الا تأولاً في 
وقت وضع الطفل فيه ٠‏ وكان في عد هما ورواحها قد 
ألفعار برب يسرح [ وينعش ] ويديت ممعا حيث مبيتع) ٠‏ 
فازال الطفل مع الظياء على تلك الال : م 

بصوته حتى لا يتكاد يفر"ق يبنا 

جنيع ها إيسمعه من أصوات الطير و 

محا كاة شديدة ( لوه انفماله لما بر 


بحا كانه لاصوات 


والاستدعاء والاستدفاع : إذ لاحيوانات في هذه الأحوا 


الختلفة أصوات مختلفة ٠‏ فألفته الوحوش وألفها ء ول 


0 ولا أنكرها 0 تبث في ننه أمكلة ا 


ينظر إلى جبيع الميوانات فيراها 
بال ويار والأشعار و (أنواع) ارب 


لانن الدر رد القن ء وعالحا مرت الاأحلقة 


لمم لمدافمة من ينازعها» مثل الترون والا نياب والحوافر 


1 : :2 1 
والصياصي ”"' والمخالب ع يرجع إلى نفسه » فيرى ما به من 


العري » وعدم السلاح » وضمق المدوة وقلة ال 

عندما كانت تنازعه الوحوش أكل الثمرات » وتستبد بها 
دونه » وتغلبه عليها ؛ فلا يستطيم المداقمة عن نفسهء ولا 
الفرار عن شي 3 

وكان 5 أترابه من أولاد الظباء » قد نبت +4 
ت قوية بعد ضعفما في العدو ٠‏ 
يفكر في.ذلك ولا 

يدري (ما ) سببه ٠‏ وكا 

الناقص » فلا يجد لنفسه شبيها فيهم ٠‏ 

مخارج الفضول من سائر المروان» فيراها مستور 

أغلظ الفضلتين فبالاذئابء» 

وما أشيهبا ٠‏ ولأنها كانت [ أيضًا] أخنى قضبان 

فكان ذلك يكر'به ويسوةه ٠‏ فلا طال همه في ذلك 
كله » وهو قد قارب سبعة أعوام » ويثس من أن يكل له 
0 ()صياسي :ج ميص : شو كة الديك © وقرن البقرة والظياه” 
والحصون و كل ما يندع به * 
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[ ذلك و] ما قد ضر به نقصهء اتخذ من أوراق الشجر 
يضة شيعا جعل بعضه خلنه وبعضه قدامه » وجمل من 

ا (شبه ) حزام على وسطه » عاق يه تلك 

الاوراق 

00 زال يتخذغ 0-0 بعضه ببعض 

طاقات مضاعفة » وربا كان ذلك أطول لبا 


كل حال » قصير المدة » واتخذ 


فتبل بذلك قدره عند نفسه بعض 


فضلا كثيراً على أيدياً 


واتخاذ العصي التي يداقم بها عن حوزته »ما استغنى + 
أراده من الذنب والسلاح الطبيعي + 


وني خلال ذلك ترعيرع وأ 
وطال به المناء في تجديد - 


اتخاذ ذني من أذئاب 


أنه كان يرىأحياء 


(1)فيع :عل ()في نسخة: ف 


ذلك الفمل > إلى أن مادق ف مض الايام لسر 
إلى نبل أمله (منه) > واغتنم الفرصة فيه» إذلم بر للوحوش 
عنه نر فأقدم عليه » وقطم جناحيه وذنبه صحاح) كاهي» 
وقتح ريشها وسواها » وسلخ ( عنه ) سائر جلده » وقدله على 
قعل ربط إحداهما على ظبره » والآخرى على ممرته 


وما تحتها > ( وعلّق الذنب من خلفه ) » وعلق الجناحين على 
عضديه » فأ كسبه ذلك ستراً ودف؟ و 
الوحوش » حتى كانت لا تنازعه ولا تمارضه ٠‏ 
1 
فصار لايدئو إليه شي* منها سوى الظبية التي كانت 
ولافارتها » إلى أنأسنت 
وضعفت ؛ فكان يرتاد بها المراعي الخصبة » ويتني لها 
الشمراتالحلوة » ويطعمها ٠‏ 


وما زال المزال وااضعف يستولي ليبا ويتوالى » إلى 


أن أدر كبا للوت » فسكنت حر كاتها يالجلة » وتعطلت 


جيم أفمالها ٠‏ فلا رآها الصبي على تلك الحالة » جزعج 


شديداً » وكادت نفسه تفيض أسمًا علها ٠‏ فكن ينادها 
ارالك رات عادتها أن تجيبه عند سماعه غ ويصيح 
بأشد اما يقدر عليه 1 


2-0 


ر إلى أذنيها وإلى عينيها فلا يرى بها آفة 
ظاهرة 0 ينظر لد 2 أعضائها فلا يرى 
بي" منها آفة فكان يطمع أ أن" يعثر على موضع الافة 
فيزيلباعمه! » فترجم إلى ا كانت عليه “فل يتات لهشيء 


ذلك ولا استطاعه وكان الذي أرشدء "لهذا الرأي ما 


كان قد اعتبره في نفسه قبل ذلك : لآنه كاك يرى أنه 


ن أجل ذلك أن جميع مالها من الاردراكاث 
والأأفمال » قد تتكون لها عوائق” تعوقها » فإذا أزياتتلك 
العوائق ء عادت الاأقمال - 

أيف غرف مومع القب 8 
فلا نظر إلى جيع أعضائها الظاهرة ول ير فيها آفة 
ظاهرة - وكان يرى مع ذلك المطلة قد شهلته) وم يخقص 
بها عضو دون عضو - وقع في خاطره أن الافة التي نزلت 
بها » إنامي في عضو غائي عن العيان ؛ مسعك, نفيباطن 


٠ فيط :اوقمة فيهذا ()) في ع :حت يزيلها‎ )١( 
0 


الجسد » وإن ذلك اعضو لا يقني عنه في فعله شي 
الأعضاء الظاهرة ٠‏ فلا تزلت به الا'فة عمت المضرة» وثمات 
العطلة » وطمع لو أنه عثر على ذلك العضو وأزال عنه ما 
ا » لاستقامت أحواله وفاض على سائر البدن نفمه » 
وعادت الأفمال إلى ما كانت عليه 

وكان قد شاهد قبل ذلك في الا شباح الميتة من الوحوش 
مقا 
والسدر “ والبعلن فوقع في نفسه أن العضو التي 
الصفة ان يمدو 0 المواضم ) الثلاثة » وكان ينا 
على ظنه غلبة قوية أنه ما هو في 
اللواضم الغلاثة ؛إذ كان قد ا»: 
محتاجة إليه » و( أن) الوا 
مسكنه في الوسط ٠‏ و ك1 
ذل هذا النضى في صدوء » لاانه كلن يعترض ما 


كاليد » والرجل» والاذن > والانف » والمين » ( 


ويقدر مفارقتها » فيتأتى له أنه كان يستغنى عنها » (و كان 
يدر في رأسه مثل ذلك و 
فك في الشيء الذي ( يحده ) في صدره»! يئأتله الاستغناء 
عنه طرفة عين ٠‏ وكذللفا كان عتد حاريته الوحوشن أكثر 


امود 


5 2 ينه ) » ف 
لن أنه يستغنى عنه ) © فر 


ما [ كان ] يتتي من صياصيهم على صدره » اشعوره بالشي” 
الذي فيه ٠‏ 

فلا جزم الج بان العضو الذي نزلت به الافة, إما 
هو في صدرها » أجمع على البحث عليه والتتقير عنه» 
لعله يظفر به» وبرى فته ”' فيزيلبا ٠‏ ثم إنه خاف أن" 


نمس فعله هذا أعظم من الا فة التي نزلت بها أولا 


0 
نر : هل راى من الوحوش وسواها » من 
صار في مثل تلك الحال » ثم عاد إلى مثل حاله الاول 8 فر 


يحدشيئاً ! فحصل له من ذلك » اليأس' منرجوعا إلى حالها 
الأول إن هو تر كبا ؟ وبتي له بعض” رجاه في رجوء,ا إلى 
تلك المال إن" هو وجد ذلك العضو وأزال الافة عنه ٠‏ 
فعزم على شق صدرها وتفتيش مافيه ء فاتفذ من حكسور 
0 8 
الاحجار الصلدة » وشقوق القصب الابة » أشياه 
السكاكين » وشق بها بين أضلاعبا حتى قطم اللحم الذي 
بين الاضلاع وأففى إلى الحجاب المستبطن للأوضاع » 
قزآء قري ؛ توي ظلنه بأنّ مل ذلك الحجاب لا يتكون 
إلا اثل ذلك العضو بأنه إذا تجاوزه ألى ".م مطلوية ._ 


اول شقه » فصعب عليه» لعدم الآلات» ولانما ل تكر 


كن 
إلا من الحجارة والقصب »> فاستجدها ( ثانية ) ء واستحدآها 


وتلطف في خرق الحجاب حتى انخرق له فافضى إلى الرئة 


يقلببا ويطلب موضع 


القوة » مر بوط وها 


الجبة التى بدأ بالشق منها ؛ فقال في نفسه : « إن كان ل#ذا 

العضو من الجهة الأخرى هفل مالا 

الوسط » ولا عحالة أنه مطلوني ‏ لاسها مع ما أرى لهمن 

حت الرضع * وتجمال الكل #أوملة النشتت #أوثرة الحم * 

وأندعجوبءثلهذاالحجاب الذي لأرمغله لشي ءمن الأعضاء ٠‏ 
فت عن لاف الاخرا من السدداء فاده 
(1) الاليق :ج يثلاق وهو اع 

علا 


الحجاب المستبطن للاأضلاع » ووجد الرئة على ''ماوجده من 


٠ف‏ أن ذلك العضوهو مطلوبه » فحاول 

هتك ابه “ وشق شقافه ؛ قبكد واستكراء ماء قدر عل 
ذلك» بد استشراغ موود ٠‏ 7 

افك 1 كل جبة » فنظر هل 
يرى فيه آفة ظاهرة 7 فل بو فيه فشد عليه يده » 
فبين له أن فيه تبويف ؛ ققال : لعل » مطلوني الأقصى إثا 
هو في داخل هذا العضو » وأنا حتى الآن 
البمنى ا خرمن ا الذيمن 
علق منعقد» واذي منايةالسرى خال 
يعدو 1 
غ قال :دما هت االييت 00 أرى فيه غير هذا الدم 
التعقد ٠‏ ولاشك أنه لم ينعقد حتى””صار الجسد كله إلى هذا 
الحا » إذ كان قد شاهد أن الدماء ( كها) » متى سالت 
(وخرجت» انفقدت وججدتء ولم يكن هذا إلأدما كسائر 
الدماء “ وأنا أرى [ أن ] هذا الدم موجود في سائر الأعضاء 


(١)فيط:‏ كفل ()نفي ط:فرأى )في ط: إلا 
بعد أن صار 
5 


لذ يختص به عضو دون آخر>وأنا ليس مطلوبي شيا بهذهالصفة 
إما مطلوبي الشيه الذي يختص بدهذا الموضع الذي أجدْني 


لا أستغني عنه طرفة عين “ وإليِه كان انعائي (من أول) ٠:‏ 


وأما 0 كم ءرة جرحتني الوحوش والحجارة "" 


فسال منى كثير” منه فا ضرني ذلك ولاأفقد 


0 اس قبه مطلوني ٠‏ وأما [ ه مذا] البيت 


سر فأراء خالياً لاشي* فيهءوء! أرى ذلك لباطل'""» رفي 
رأي تكل عضو من الأعصاء ما هو لفمل يختص به»فكيف 
ييكون هذا البيت على ما شاهدت من شرفه باطلاً 9 ما أرى 
إلا أن" مطلوبي كان فيهافارتحل عنه وأخلام ٠‏ » وعندذلك > 
عاراً على هذا الجسد من العطلة ما طرأ : فتقد الاردراك وعدم 
(لطراك) ٠‏ 

فلا رأئ أت الساكن في ذلك الببث قد ارتل قبل 
انهدامه » وتركه وهو يحاله ''" تحتق أنه أحرى أن لايعود 
إليه بعدأن حدث فيه من الخراب بق ما حدث ٠‏ 
فصار عنده الجسد كله خيس لاقدر ”له بالإرضافة إلى 
ذلك الشىء الذي اعتقد ية نفسه أنه يسكنه مدة ويرحل 


( )في ع : في اغادية ()في ع : ونا أرى أنث ذلك 
باطل (ع)في ط : وعو على شكله رأي (4)في ط :لا قدرة 
0 2( 


عنه بعد ذلك ٠‏ فاقتصر على الفمكرة في ذلك الشي* ماهو 8 
وكيف هو #وما الذي ربطه بهذا الجسد ؟ وإلى أين 
صار 7 ومن أي الأبواب خرج عند خروجه من الجسد8 
وما السبب الذى أزيجه ب كان خرج كارهآ 8 وما 
السدب الذي كر”ء إليه الجسد حتى فارقه إن كآن خرج 
مخقارا 5 

في ذلك كله » وسلاعن ذلك الجسد» 
وطرحه * وعلم أن أمه التى عطفت عليه وأرضعته » إفا 
كانت ذلك الشيء الرتجل » وعنه كانت تصدر تلك الا فعال 
كاباء لاهذا الجسد الماطل » وأن هذا الجسد يجلته » إنا 
هو كلالة ( انلك ) ويلزلة الصا التي اتفذها هو 
تقال الوحوش : فانتقلت علافته عن الجسد إلى صاب الجسد 
ور كه ء ول يبق له شوق إلا إليه + 

دف مد التابيم 


دي خلال ذلك عن نك اليد ؛ رايت سه 


روائح كريهة علخ ادت نفرته عنه » وود أن لايراه ٠‏ ثم 


إنه سنح لنظره غرابان حتى صرع أحدهما الآ 
أصل اللا أسِنَ واللحة تثير + 7 


وود 


عا ٠‏ ثم جعل الجي يبحث في الأرض (حتى حفر حفرة) 
اقوارىفها ذلك المت بالتراي ٠.‏ فقال في نقسه +« ماآنسن 
( ماصع ) هذا القراب في مواراة غة صاحبه”" وإت 
كان قد أساء في قتله إياء ! وأنا "كنت أحق بالاهتداء 
إلى هذا الفمل ( بأي ) !» ففر حفرة وألتى فيها جسد أمه » 
وحفا ”" طليها التراب » وبق يتشكر في ذلك الشي* اصرف 
لاجسد ولا بدري ما هو ! غير أنه كات ينظر إلى أشخاص 
الظباء كلها » فيراها على شكل أمه »و (عل ) صورتها ؛ 
كان يغاب على ظنه » أن. كل واحد منها إن يحركه 
ويهر”فه شي» هو مثل الشيه الذي كان يحرك أمه ويصرّفها 
كان يألف الظباء ويحن إليها لكان ذلك الشبه”؟ + 

وبي على ذلك برهة من الزمان » يتصفح أنواع الحيوان 
والنبات » ويطوف بساحل تلك الجزيرة » ويتطلب هل 
(يرى أو) يد لنفسه شبيها حسبا يرى لكل واحد من 
اأشخاص الموان والتبات أشباهاً كثيرة » فلا يجد 
عبيثاً من ذلك - و كان يرى البحر قد أحدق بالجزيرة من 


كل جبة » فيعتقد أنه ليس في الوجود سوى جزيرتهتلك ٠‏ 
(1) في ط:أخيه ())في ط:واراها التراب (©) في 
حل : الشي*. 


واتفق في بعض الأحيان أن انقدحت نار في أججقر قلنخر على, 
لا" . 

فلا يصر بها_رأى منظر] هاله » وخلفا ل يعسده'''قبل» 
فوقف يتعجب متها مليا وما زال يدنو منها شيئافشيثا» 


فرأى ما للنار من الضوء الثاقب والفمل الغائب > حتى لاتعاق. 


في إلا أنت عليه وأحالته إلى نفسها » خمله اله 


وكا ركب الله (تمالى ) في طباعه مر 
إليها » واراد أن يأخن من 
يده فل لم يستطم القبض عليها » فاهتدى إلى 


ياد قينا نول النار على جميعه * فأخذ بط رك 
والنار في طرفه الآخر» فنك » وله إلى ءوضعه 


الذ يكان يأوي إليه - وكان قد خلا في جحرٌ ( كان » 


ثم ها زال يمد تلك النار بالحشيش والحطي الجزل » 
ويتعهدها ليلا ونهاراً ء استحساناً لها وتعجبا منها. ٠‏ وكان 
يزيد أنه يهاليلا ء لأتها كانت تقوم (له ) مقام الش.س. 
في الفياء والدف.؛ فعظم بها ولوعه 6 واغتقد أنها أفضل 

آذيه »ركان داماً يراها تتحرك إلى جبة فوق 


القصب الا جوف 0 


ونط ال » ققلب على ظنه أنها من ججلة الجواهن 
السماوية التي كان يشاهدها - 
و كان يت 
فيراها مستولة عليه : إما بسرعة وإما ببطء بحسب قوة 
استعداد الجسم الذي كان يلقيه للاحتراق أو ضعفه ٠‏ 
وكان من جدلة ما ألقى فيها على سبيل الاختبار لقوتها 
م من أصناف الميوانات البحرية - كان قد القاءالبحر 


إلى ساحله -- فإ أنضجت ”ذل 

تحر كت شهوته إليه »فأ كل منه 

بذلك أ كل اللحم » فصرآف اليلة في صيد البر والبحر » 

حتى مبر في ذلك * 

وزادت عبته لاغار 4 إذ ناه امن رعرة 

الاغخذاء الطبب شي لم يتأت" له قبل ذلك : فلا 

اشعد شففه بها لما رأى من حسن آثارها وقوة 

اقتدارها » وقم في نفسه أن الشيء الذي ارتحل مقاب 

(أمه) الفلية. الئل اليه »كان من جوهر: هذا الموجنود 

أو من كانه ٠‏ وأ كد ذلك في ظنه » ما كان يراه 
. .هن حرارة الحوان طول مدة حياته > وبرودته من بعد 


)١(‏ ط ؛ اشتوى (؟) القتار : رائحة الحم والشواء 


موته : و كل" هذا داتم لايختل ؛ وما كان مجده في نفسهمن. 
شدة الحرارة عند صدره » * الموضع الذي كان قد 
شق عليه من الظبية » فوقم في نفسه أنه لو أخذ حيوانا 
[حياً ] وشق قلبه » ونظر إلى ذلك التجويف "" الذيه 
صادفه خالياً عند ما شق عليه (في أمه الظبية ) “رآء في 
هذا الحيوان المي وهو تملوء بثلك الثي* الساكن فيه 
وتحقق هل هو مث جوهر النار ؟ وهل فيه شي من 
الوه ولطرارة » أَمْ لا'7 قمسد إلى عض الوحوش 
واستوثق منه كتافاً » وشقه على الصفة التي شقبها الظبية 
حتى وصل إلى القلب ٠‏ فقصد أولاً إلى الجهة الديرى 
منه وشقها ءفرأى ذلك الفراغ مملوء؟ بهواء بخاري» 
يشبه الضباب الأأيض 4 فأدخل إصبعه فيه » فوجده من 
الحرارة في حد. كاد يحرقه » ومات ( ذلك ) الحيوان على 
الفور ٠‏ فصح” عنده أن ذلك البخار المسار هو ( الذيم) 
كان يحرك هذا المبوان » وأن في كل شخص, من 
أشخاص الحيو اناتمثل ذاك “ ومتى انفصعنالحيوان مات * 
تحركت" في نفسه الشهوة للبحث عن سائر أعضا» 
الحيوان » وترتبها » وأوضاعبا » وكياتها» وكيفية ارتباط 
(1) فيط : البطن 7 


قتبم ذلك كله بتشريج الحبواثات الأحياه و 


و يزل ينعم النظر فيا ويجيد الذكرة » حتى ب 
(في ذلك كله ) مبلغ كبا بك 
شخص من أشخاص الميوان وإن كان 2 ] باعضائه 
ونفئن حواسه وح ركاته » فإنه واحد بذلك الروح الذي 
مبدوه من قرار واحد » واتقسامه في سائر الأعضاءمتعثك 
منه ٠‏ وأن جميع الأعضاء إذا هي خادمة له * أو مو'دية عنه؛ 
وأنمزلة ذلك انروح في تصريف الجسد» كنزلة "'مزيجارب 
الأعداه بالسلاح القام ؛ ويصيد جيم صيد البحر والير » 
1 لكل جنس ]ا لة يصيده بها' 
إلى ما يدقع به نكاية غيره » وإلى ما يني بها غيره + 
وكذلك آلات الصيد تنقسم : إلى ما يصلح يوان 
البحر » وإلى ما يصلح لميوان البر » وكذلك الأشياء التي 
و حر ع كرا ستيه 2300 كولتة هوا 
لات الني يارب بيعشما الحيوان » ويسطاد بيعضهام 


اح بها تتقسم : إلى ما يصلح لاشو ى > وإلى, ما يصلح 


تكسم وَإِل . ما إصلم لتقب ؟ واليدق واحد :وهو 


يصرف ذلك أئماء من التصريف » بحسب ما تصلحله كل 


آله ؛ وحسب الغايات التى 'نلتمس بذلك التصريف ٠‏ 
كذيك : ذلك الروح المبوافي واحداء وإذا جمل 
اله اامين» كان فءله إيصارا ؛ وإذا عمل بآلة الأنف » 
كان فل شما 4 وإذا عمل بآلة الاسان كان فمله ذوقاً ؟ 
وإذا عمل بالجلد واللحم » كاتف فمله سأ 6 وإذا عمل 
بالعضو كان فمله حركة ؛ وإذا عمل بالكبد » كان قمله 
غذاء واغتذاء 
ولكل واحد من هذه » أعضاه تخدمه ٠‏ 
من هذه فم( دلا ارم" 
الطرق التي تسى عصباً ٠‏ ومتى القطمت ثلك الطرق 
أواشيت 4 فمل ذلك العضو ٠‏ وهذه الأعصاب 
إفا تسشمد الروح من بطون الدماغ » والدماغ 
الروح من القلب ؛ وا 
موضع لتوزع فيه أقسام ( 
الزوح سيب من الأسباب » تمطل. فمله وصار عنزلة الآله_ 


اللطرتحة | التي لا يصرفها الفاعل ولا ينتفم بها - فون 
خرج هذا الروح يجلته عن الجسد » أو فني » أوتحال 
يوجه من الوجوه » تعطل الجسد كله » وصار إلى حالة 


الموت » فائتهى به [هذا النحو من] النظر إلى هذا الحد 


من النظر على رأس ثلاثة أسايبع من منشئه ' وذلك 


: 8 
أحد وعشرون عام ٠‏ 


هد اله دو ستعرال الو لات 
5 لع زلد» 7 9 
وف خلال هذه المدة ااذ كورة تفغئن يك 


حيله » واكتسى بجلود ال كأن سراح 
واحتذى بها »واتخذ الخبوط منالأأشمار'"'ولحا قصب الخطية 
والخيازى والقنب » وكل نبات ذي خيط 
ركان أصل اهتدائه ”” إلى ذلك > أنه أخذ من الحلفاء 
وعمل خطاطيف "' من الشوك القوي والقصب الحدد 
واهتدى إلى ال ها زأىمن فل المخطاطيكق”*" 
لقَملة غذائه » وحصن طيه ببا 
تفننت وجوه (5)لها ( ولحى ) الشجرة 
(م) في مط : وكانت تبديه (4) خطاطيف ج: خطاف : وهو 
الحديدة المموجة يخطف بها الشي” ( النهاية ) (ه) خطاطيف ج: 
خطاف : الخفاش ٠‏ 


القصب المربوط بعضه إلى بعض » لثلا يصل إليه شي 
من المبوانات عند مغيبه عن تلك الجبة في بعض شتونه . 
واستألف ”'' جوارح الطير ليستمين بها يف الصيد » 
واتخذ الدواجن ليتق يبيضها وفراخها » واتخذ من صيامي 
البقر الوحشية شبه لاس » 0 بافي 0 
وف عصي الزأن وغيرها » واسةماف في ذلك با 

ويخروف ل » <تى صارت شبه الرماح “واتخذ 


ره رون جرد شاعطة : كل ذلك لا رأى من عدمه 


اسلاج الطبيعي 
ولا رأى أن يده تله بكل ما فاته من ذلك » وكان 


لا يقاومه شي” من المبولات مل اخلاف أنراما ٠‏ 0 إل 
1 نها كانت تفر عنه فتمح” 

في ذلك “فل بر شيثا أنجمح له من أن يتألف بعض الميوانات 
الشديدة العدو » ويحسن إليها [ بإعداد] الفذاء اليه 
يصلح لها » حتى تى يتأتى له الر كوب عليها “ ومطاردة 
سائر الأسناف با ٠‏ وكان بلك الجزيرة خيل 1 
وحمرٌ وحشية » فاتفذ منها مايص له » وراضها حتى 

له بها غوضه » وعمل ليها من شرك الود أمخال 0 

- فيط : استأنس‎ )١( 


جما 


والسروج » فأق له بذلك ١‏ أمله من طرد الحيوانات 
التي صعبت عليه لمق في أخذما » وإفما تغنن في هذه 
الأمور كبا في وقت اثتفاله بالتشريج » وشبوته في 
وقوفه على خصائص أعضاء الميوان » وباذا تخخلف * وذلك 
في المدة القي حددنا منتهاها باحد وعشرين عاما *٠‏ 


معرفم عا الكرن والفساد 


0 يم 

اختلاف أنواعها » والتبات » والمعادن » وأصناف المحارة 
والتراب والماء والبخار والثلج والبرد » والدخان ( والجليد) 
وليب ولثر 1 دك 0 1 كثيرة 2 عنتلفة» 


فكان تارة ينظر خصائص 
ِ تشكثر عند كثزة 


له الوجود انتشاراً لا يضبط - 
(1) في ط : ماخذ من النظر (؟) الككون : خروج الشي” من 


العدم إلى الوجود (ع) القساد: خروجالشيية من الوجود إلى العدم * 
0 


وكانت نمكثر عند أيضا ذاته » لأنهكان ينظر إلى 
اختلاف أعضائه » وأرنت كل واحد منها منفرد” بفمل 
رصن تخصه 4 و كان ينظر ل 
أن يحتمل القسمة إلى أجزاء كثير فيدة جد » فحك على 
ل » وكذلك على ذات كز ل شيا امم 
ن برجع إلى نظر آخر من طريق ثانر » فيرى أن 
أعضاءه » وإن كانت كثيرة » فعي متصلة كلها بعضهبا 
ببعض » لا انفصال بينها بوجه » فعي في حك الواحد » 
وأنها لاتختلف إلا بحسب اختلاق أفمالماء وأن ذلك 
الاختلاف إما هو بسيبما يص ل إليها من قوة الروحالحبواني» 
الذي اننع إليه نظره ألا “ وأن ذلك الروح واحد في ذانه» 
وهو( أيِضاً ) حقيقة الذات ء وسائر الأعضاء كا كبا كال لات» 
فسكانت لتحد عنده ذاته بهذا الطريق 
ع كان ينلقل إلى جيم أنواع المبوان » فيرى كل 
شخص منهأ واحدا بهذا النوع من النظر »م كارك ينظق 
3 نوع مثها : كالظياد»ء والخيل» والخحر » وأصناف الطير 
صنفاً صنفاً » فتكان يرى أشخاص كل نوع يشيه + 
بعضاً ف الأعضاء الظاهرة والباطنة » والاردر اكات 0 


والحر كات » وللنازع » ولا برى ينها اختلافاً إلا في 
200 


بالارضافة إلى ما اتفقت فيه ٠‏ وكان يحكم 
يأن الروح الذي لميع ذلك التوع شي' واحد » وأنه لم 
يختلف إلا أنه اتقسم على قلوب "كا لوا لو أمك إن 


يجمم يع الذي افترق في تلك القلوب منه ويجعل في وعاء 


واحد » لكان كله شيئا واحدا » بنزلة ماء واحد » 
1 0 م 
أو شراب واحد » بفْرْق على أوان كثيرة » ثم يجمع بعد 


ذلك ٠‏ فهو في حالتي تفريقه وجمه شي” واحد » وإفا 
عرض له التتكثر بوجه ٠١‏ » فكان يرى النوع كله بهذا 
النظر واحدا » ويجمل كثرة أشخاصه بنزلة كثرة أعضاء 
الشخص الواحد» التي لم تتكن كنيرة في الحقيقة ٠‏ 

ثم كان يحضر أنواع الآ كبا في نفسه ويتأمليا 
فيراها لنفق في أنها تمس » وتغتذي © ولتحرك بالاررادة 
إلى أي" جبة شاءت ؟ وكان قد عل أن هذه الأفمال مي 
أخص أفمال الروح الحيواني “بوأن سائر الأشياء الني تتاف 
بها بعد هذا الاتفاق » ليست شديدة الاخخصاص بروج 
الحيواني ٠‏ فظهر له بهذا التاء 
جنس الحيوان واحد بالحقيقة ‏ وإن كان فيه اختلاف يير » 
اختص به نوع دون نوع * نزلة ماء واحد مقسوم على أوان 
كثيرة » بعضه أبردمن بعض » وهو في أصله واحد ٠‏ وكل 


م 


ما كان في طبقة واحدة من البرودة » فوو 
ذلك الروح اليواني بنوع واحد؛ وبعد ذلك » قم أن 
ذلك الاء كله واحد » فكذلك الروح الحيواني واحد » 
دري مل ارفك رع اي 
الميوان كله واحدا بهذا النوع من النظر ,كان برجم 
إلى أنواع النباث على اخخلافها ٠‏ فيرى كل نوع منبا 
تشبه أشخاصه بعضها بعضا في الاغصان ء والورق» والزهس 
والشمر » والأقمال » قكان يقيسها بالحيوان > ويعلم أن 
1 كت فيه » هو لها بمنزلة الروح للحيوان» 
وأنما بذاك الشي* واحد - وكذلك كان ينظر إلى جنس 
النبات كله » فيح باتحاده بحسب ما يراه من انفاق مله في 

أنه يتغذى وينمو 

ثم كان يجمع في نفسه جنس الميوان وجنس النبات » 
فيراهما جيعاً متفقين في الاغذاء والتمو » إلا أن الميوان 
يزيد على النبات » بفضل الحس والاردر الك ( والتحرك) ؟ 
ورباظر في النبات شي شبيه به » مثل ول وجوه 
الزهى إلى جبة الشمس » وتحرك عروقه إلى جبة الفذاء » 
وأشباه ذلك » فظهر له بهذا التأمل أن التبات والميوان شي 

4 - في ط : مايختص‎ )١( 


5 وو 
«احد » بسبب شي واحد مشترك بدنعا » هو في أحدهما أم” 


وأكل » وفي الآخر قد عاقه عائق ( ما) ء وأن ذلك بمنزلة 
ماه واحدأقسم بقسدين > أحدهما جامد » والآخر سبال » 
فيتحد عنده النبات والحيوان ٠‏ 

م ينظر إلى الأجسام التي لا تحس ولا تغتذي » ولا تتمو 
من الحجارة والثراب » والماء » والمواء » والابب غ فيرى أنها 
أجسام مقدار” لها طول وعرض وعمق » وأنها لا تختلف > 
إلاأن بعضها”'" ذو لون يعشرالا لونله ؟ وبعشها حار » وب 
باردء ونمو ذلك من الاختلافات ٠‏ وكان يرى أن الحار منها 
يصير باردا » والبارد( يصير ) حار وكان يرى الما يصير 
ييار » والبخار ( يصير ) ماة والأشياء الحترقة تصير جمر » 
ورمادا ‏ وهييا » ودخاناً ؛ والدخان إذا وافق في صموده قبةة 
حجر انعقد فيه وصار بنزلة سائر الأشياء الأرضية ٠‏ فيظهر له 
بهذا الأمل » أن ججيعما شي* واحد في المقيقة » وإن المقتا 
الكثرةيوجه ما» فذاكمثلما لمق تالكثرة الحيوانوالنبات 

م ينظر إلى الشي' الذي مانت والحيوان » 
فيرى أنه جسم [ ما ] مثل هذه الاجسام : له طول وعرض 

(1) فيط : تختلف في أن يعضها - 


سوروت 


وتمق » وهو إما حار وإما باردء كواحد من هذه الأجسام. 
التي لا تحس ولا لتغذى ء وإنا خالفها بافعاله التي تظبر عنه 
بة والنباتية لاغير ؟ ولمل تاك الافال 
ليست ذاتية » وإ: 2 إليه من 0 آخر ظُ سرت 


إلى هذء الأجسام اله 


بالآلات الحيو 


إليه بذاته » ركد عن هذه الافمال 16 

ارأي » أنها صأدرة عنه » فكان يرى أنه لبس إله 

جسم من هذه الأجسام » فيظابر له بهذا الأمل * أن 

الأجسام كلها شى* : حيبأ وجادّها » متحر كبا 

وساكنا » إلا أنه يبر أ 1 

يدري هل تاك الأفعال ذاتية لها » أو سارية إليها من 

غيرها ٠‏ وكان في هذه الخال لا يرى شيا غير الأجسام » 
١‏ إن 0 5 

فكات بهذا الطريق يق بر كا الوجود كله شيا واحدا » 

وباك لنظر الأول يرع الوجوو" “5 لاتتكر زلا 

دو 4ك عذاا 11 متت 


ع إنه تامل جبيع الا 


هي عنده قارة شي* واحد وتارة كثير 


لا > فرأى أن كل واحد متها ء لا يخلو 


(:) فيع : الموجود (؟) فيط يجحي بهذا احال - 


جورت- 


»وعيجيةالسفل © 
سم هن هذه الاجسام 


بن » وأنه لايسكن 


ل الجر النازل 


» فلا يمكنه أن يفرقه » ولو 


ن حركته فبا يظبر » ولذلك إذا 


00 


بك بيله إلى جبة الفل"' » 


الدخان في غني إلاآت 


ركأن المواه إذا »لقن به ( زقٌ) جلد» ورُبط ثم 
غوض تحت الماءطلب الصعود وتهامل ل من يسيكه تت الماه» 
موضع المواء 6وذلك بمخروجه من 
لعنه ذلك التحامل والميل 
ان يوجد منه قبل ذلك 


(؟) في ط : فوق * 
علوت ص 


ونظر'"' هل يمد جما يمرى عن إحدى ”" هاتين 
الحرك بن أو امل إلى إحد اها ني وقت ما » فلم يجد ذلك 
في الأجسام التي لديه » وإنا طلب ذلك ء لأنه طمم أن 
ف . 3 0 أن 
يجده » فيرى طبيعة لبجم من حيث هو جسم » دون أن 
يقترن به وصف من الأوصافء التى في منشا الفكثر ٠‏ 


فلا أعياه ذلك ونظر إلى الأجسام التي مي أقل الأجسام 


. 3 0 
حملا للاوصاف ء فلم يرها تعرى عن أحد هذين'| 


بوجه »> وهما اللذان يعبر عنها بالثقل والخنة ٠‏ 


الججسمية )» لأنعا لو 
وجد جسم إلا وهما له ٠‏ ونحن نهد الثقيل لاتوجد فيه 
الخفة » والخفيف لايوجد فيه التمز” » وهمالاممالة جسمان » 
ولكل واحد منعا معنى متفره به عن" الآآخر زائد مَلى 
جسميته ٠‏ وذلك المعنى » هو الذي به غاير كل واحد منعا 
الآخرء ولرلا ذلك لتكانا شنا واحدآ من جيم الرجوه - 
له أن (حقيقة ) كل واحد من التقيل والخفيف » 

(1) فيط :وطلب () فيط كتي - 1 


3000-0 


أحدهما مايقم فيه الاشتراك منعا 
؛ والآخر ماتنفرد به حقيقة كل 
واحد منها على الآخر » وهو إما الثقل في أحدهما » وإما 
أن بعنى الجسسية » أي المتى الذي 
يحرك أحدم| علو » والاخر سفلا * 
معرقاء سمال الروماق 
وكذلك نظ إلى سائر الأجسام 


زأى آن حتئتة (وجود ) كل واحد منها م 
«فراى أن حم وحدود 0 أ 


3 من واحد »فلاحت له صيّر الأجسام مَل اختلافها 
وهو أول مالاح له من العام اروحاني » إِذْ في صور لا 
تُدْرَكُ بالمس بالحس ء وأنما تدرك بضرب [ ما] من النظر 
(الءمي) .ولاح لهفيجبلة مالاح من ذلك» أ 
الذيمسكنه القلل- و 
لاله نضا ) منممنى زائد على جسميعه إصانبيذاك الم ىلأ 
يعمل هذه الأعبال ١‏ 
الاإحساسات > وفنون الإدراكات » وأصناف الحركات* 
بوذلك المعنى هو صورته وفصله الذي اتفصل به عن شائر 


الاجدام » وهو الذي يعبر عنه 


520000-6 


وكذلك أيضا لشي الذي يقوم للنبات مقام .الحار 
بخصه هو قصله”” » وهو الذي يعبر 

عنه النظار بائفس البائيئ ٠‏ وكذاك لجميم أجسامالجادات2 
وث ماعدا الحيوان والنبات (مما) في عالم الكونوالنساد 
شي يخصبا » به يفعل كل واحد منها فعله الذي مص به 
مثلصنوف المركاتوضروب”"' اسكيفيات|احسوسة عنباه 


وذلك الشي٠‏ هو فصل”''كل واحد منبا » وهو الذي 


الذي كان تَدَوفه إليه أبد 


به هو وحدهء هأن عنده معنى الجسمية فاطرحه » وثماق فكر ,© 


بالمعنى الثاني » وهو الذي يعبر عنه بالنفس ؛ فتشوّق إلى. 


الف فيه » وجل مبدأ النظر فيذاك 


ليع صدور (61) في ط : صورة 


ا 


حا ذوات صور تازم عنباخواص»ينفغصل يبا يعضهأ عن بعض 


فتنيم ذاكث : 1 
فتتيع ذلك وحصره في نفسه» فرأى ‏ جلة منالأجام » 


صورةما يِصدّر عنها فعلما ء أو أفمال ماء ورأى 


والحيوان» مع مشاركته 


)هيع :“فرأى ا 


0 أفمال خاصة يهاه 
»مع مشاركتها له في الصوزة الأولى 
اائة 0 أفمال خاصة بها * 

(0) في ط : مع أنه يشارك > 
حابرور 


يزيد عليها صورة أخرى > يصدر عنها التغذي والنمو - 

تغزي ”' هو أنيختاف النتذي بِدَلَ ما تح لبالفعل منه > 
بواسطة القوة الغاذية » التي تحيل ما حصل له كال الاستعداد 
ابسيب القوة الماضمة من الغا بالقوة » الواصل بواسطة 
الجاذبة إلى مشا كله جوهر المنتذي» حفظالشخصه » وتكيلا” 


إسطة القوة النامية » وهي 


فبذان ام ا للنبات رللراة » وها لامحالة 
صادران عن صورة مشتر كة للها » وشي امم عنبا بائفس 
وطائفة من هذا الفريق » وهو داك خاصة » مع 
مشار كته الذريق المتقدم في الصورة الاولى والفانية » 
تزيد عليه بصورة ثالثة» يصدر عنبا الحس و التنقل من 


أن يحيل إلى النشبه مجوهره مادة قربية منه» يتذبها إلى نقسه * 
والدمو : هو الحركة في الأقطار الثلاثة » على نسبة محفوظة في الطول 
والعرض والعمق (4) في ط : من مسكان إلى كان + 


سواوسهة 


ورأى [ أيضً] كر كل نوع من أنواع الميوات » له خاصية 
ينحاز بها عن سائر الأنواع » وينقصل بها مثميزاً عنها ٠‏ 
فملم أن ذلك صادر له عن صو تخصه في زائدة عن معنى 
الصورة المشتركة له ولسائرالحيوان » و كذلك لكل واحد 
من أنواع النباتمقل ذلك ٠‏ فتبين له أن الأجسام الحسوسات 
الي في عالم الكون”" والفساد» بعضبا نا 


الأق ل سبل من معرفة الأكثر » فطلب 


الوقوف على حقيقة [ صورة ] الشيء الذي تلتثم حقيقته من 
أقل الأشياء » ورأى أن 1١‏ ان والنبات» لاتلتثم حقائقها 
إلا من معان كديرة » لننان أننالما » تاخر الشكر يف 
صورها ٠‏ وكذلك رأي ( أن) أجزاه الأرض بمضها أبسط 
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اسم لما حدث دقمة : كانقلاب الماء هواء 

3 فخرجت منها إلى الفمل دامة 4 فإرذا 
كان على هريح قو المركة » وقيل : الكون : حصول الصورة 
في المادة بعد أن لم تسكن ن حاصلة فيها ٠‏ وعند أهل التحقيق : التكونه 
عبارة عن وجودالعالم من حيت هو عالم » من حي ى » وإث 
كان مرادة) لاوجود المطلق العام عند أهل النظر ٠‏ وهو جمنى الكون 
عندم ٠‏ وني اصطلاح الصوفية : الكوث : كل أعس وجودي * 
الفساد : زوال الصودة عن الماذة بعد أن كانت حاصلة ‏ (5) فيه 
نسخة : حقيقناهما - 


من بعض » فقصدمتما[ إلى :] أسط ما قدر(عله) وكذلك 
قليل الترك 00 لقلة ما يصدر عن 


صورته من الأقمال » وكذلك اله 


وقد كان سبق إلى ظنه أولا 0 


» وأن ذلك الثي* ينبني أن يكون 
كل واحدمن هذه الأريمة عن الآنخر: 
إلى فرق ولا إلى أسفل » ولا أن 
يسكون يارد » ولا أن يكون رطا ء 
لأوصاف » لايسبتج شح 
هو جسم ١‏ ذإذا أمكن' 
وجود جسم لاصورة فيه زائدة على الجدمية ؛ كن 


فيه صفة من هذه الصنات » ولا يكن أن :سكون فيه صفة 


وجامدها '' » فلم جد شيا يمم الأجساء عليا إلاسنى 

الامتداد الموجود في جميعما في الأقطار الثلاثة » التى ب 
نها بالطول * والعرض > والعمق فعلم أن هذا 
يت : فاذن إن أمكن - ٠‏ (؟)قيطءو واه 


0ك 


بهذ الصفة وحدها » حتى لايك 


المذكور ويكون بالجملة اومن سائر الصور ٠‏ 


بذا 


يوجد فيه هذا الامتدادء وأن الامتداد وحده لايمكن أن 
يقوم بنفسه »كك أن ذلك الشي» ( المتد ) » لامكن أن يقوم 
1 
بنفسه دون امتداد ٠‏ واعتبر ذلك ببعض [ هذه] الأجسام 
الحسوبسة ذوات المبوّر» كالطين مثلاً » فرأى أنه إذا عل 
لا » كان له اول وعرض وحمق 
لوادت وردت" 
» لتبدّل ذلك الطول وذ لك 
العرض و ذلك العمق» وصارت عل قد رآخر »غير الذي كانت 
عليه » والطين وا<د بمينه لم يتبدل ؛ غير أنه لابد له من 
لول وعرض وتمق على أي 3 
عنها ؛ غير أَنها لتعاقيها عليه » تبين له أنها ممنى على حياله * 
مولكونه لايعرى بالجملة عنها » تبين له أ 


ركو 


فلاح له بهذا الاعتبار ء أن الجسم ء مما هو جسم »> 
مركب على الحقيقة من مه: 

أمرهما : يتوم منه مقام الطين للكرة في هذا الخال ؟ 

واد مر يقوم متام طول اللكرة وعرضها وعتبا > أو 
اواك كل 0 وأنه أنه اينم الجسم إلا 


لنى لسائر الأجسام ذوات 


الذي ينزل. 


لسائر الأجسام 


ذواتالصور٠وهذ!‏ الشي. بن فيهذ االمشال هو 


لذ ريسيه تأر ما هوي وى وثاء ن الصورة جلة 
ا السييم 


فلا انتهى نظره إلى هذا الحد » وفارق المحسوس بعض 


ا 


قيلاً وترك الجسم على 
الإطلاق » إذ هو أمر لايدرك الحى » ولا يقدر عل 
تناوله ٠‏ وأخذ أبسط الأجسام الحسوسة التي شاهدهاء وثيد 


5000-7 


تلك الأريمة التى كان قد وقف نظره عليها ٠‏ فأول مانظر 


إلى الماء فرأى أنه إذا حل وما ثتتضيه صورته » ظبر منه 


برد تمسوس > وظلبْ النزول ( إلى أسفل ) فإذا سخ 
[أولاً ] إما بالنار وإما بجرارة الشمس» زال عنه البرد 
أولاً وبق فيه طلب النزول » فاإذا أفرط عليه بالتسخين » 
زالءنه طلب النزول إلى أسثل ٠‏ وصار يطلب الصعود 
إلى فوق ٠‏ فزالعنه بالجملة الوصغان الاذات كنا أبدا يصد ران 
عنه وعن صورته» ولم يعرف من صورته أكثر من صدور 
هذين الثملين عنها ٠‏ فلا زال هذان الثعلان [ إذنٍ ] بطل 
حكم الصورة » فزالت الصورة المائيةعن ذلك الجسم عند 
ما ظبرت منه أفعالة من شأنها أن تصدر عن صورة أخرى > 
وحدثت له صورة أخرى » مد أن لل تكن الاك 5 
أفمال ل يكنمن شأنها أن نصدرعنه وهو بسورته الأول » 

قيلم بالضرورة أن كل حادث لابد له من حدث 5 
فارتم في نفسه ببذا الاعتبار » فاعل لاصورة > ارئسا 
15 ا 

أنه إنه تتبع الصور التي كان قد علا '" قبل ذلك > 

صورة صورة »فرأى أنها كلبا حادثة » وأنها لابد لها من 


(0 فيظن عيها* الوب 


إلى ذوات الصور» فلم يرأنها شيء أ كثر 
ل 5 01 
داد الجسم لأن يصدر عنه ذلك الفمل > مفل الما 


3 01 
فإنه إذا أفر ط عليه 


استعد لاحركة إلى فوق 
وصلح لما ؟ فذ لك الاستعداد هو صورته » إذ ليس هاهنا إلا 


اسن 
حم وأشاء نمس عنه ؛ هداات 01> 


الكيفيات والحركات ؛ وقاعل يدا بعد 

فصاوح | 
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الصورقه” ٠"‏ ولاح له مثل ذلك ف جيع بع الصور © فتبين له 


أن الأفال المادرة عنبا ( 


)١(‏ في ط؛ تحفق (؟)فيط : و 


حديث قال فيه الحافظ بن 


تسكون تارة وتفسد أخرى » وما يتف هل فاد جلته > 
لكون تارة وتفسد أخرى » ومألم يقف على 


وار فزنه رأى 


رآه يفسد يعدم 


فاطرحها كاها واثتقات فكرته إلى الأجسام السه 
مله في الر'عرام اللناوية 

واتتعى إلى هذا النظرعلى رأ سأربعة أساييع من منشئه » 
وذلك ثانية وعشرون عَامَ) : فملم أن النماء وما فيها من 
الكوا كب أجسام » لأمبا معدة في الأقطار الفلاثة : الطول» 
والعرض » والعمق ؟ لاينفك شي ء منها اح هده الصعة ' 

(1) وفي نسخة : ولأأنه لم يكن يعد فارق عالم المس » جمل ٠٠‏ 
وفي أخرى : ولأأنه يعد » لم يكن ...- 


هعرت 


وكل مالا ينفك عن هذه الصفة » فهو جسم ؛ فهي إذتف 
[ئي] كلها أجام ٠غ‏ تفكرهل في +- 
3 
العمق 


وذاهبة أبدآ فى الطول والعرض والعمق إلى غير نهاية » 1 


في متناهية محدودة يحد ود تنقطم عندها » ولا يمكن أن 
في متلاهي ع 


يكون وراءها شي*من الامتداد7 فتحير فيذ لك بمض حا 

ثم إنه بقوة نظره”” ء وذ كا خاطره » رأى أن جسماً لانباية 
له [ أمر ] باطل » وثيء لايمكن » وممنى لايمقل ! ولقوى 
د 2 ستحت له ببته وبين نفسه 
وذلك أندقال 0 

الجبة التي تي نليني والناحية التي و 


فيه لأنني أدركه بصري "" 


المتنائي »ثم أخذ مايق منه 0 “طرفه الذي كان فيه 


(1) فيط : فطرقه (؟)قيط:ان (©)في ط: بالشاهدة 


هوضع القطع > على طرف الخط الذي لم يقطع منه شيء 
( وأطبق الخط المقطوع منه على الخط القني لم يقطع منه 
الذهن كذلك معها إلى الجبة التي ينا 


إنها غير «تناهية » فارما أن تجد الخطين أبدا يعد :ان إلى غيد 


نهاية ولا يتقص أحدهما عن الآخر » 56 الذي قطِمّ 


) مساوياً الذي ل يقطع منه شي* وهو تحال » [ 15 
أن الكل مثل الجزءصحال ] ؛ وإما أنلايتدالناقص ممه بدا بل 


:قطم دون اتات ن الانتداد > يتكووة 


منه أولا 0 


فالجم الذي َم هذه الخطاوط متناه » وكل جسم 
يمكن أن رض فيه هذه الخطوط ؟ ( فكل جنم متناء ) * 

فارذا فرضنا أن جما غير متناء » ققد فرضنا باطلاً. وال 
0 يبفطر الام ا امه الحجة » 
تسم اأسها اك متناه > أ زد أن شرف عل 0 هو . 


(1) في ط : وهذا 0 0 


سلاوات 


الشمس والقمر وسائر اككراكب > قراها كبا تطلم من 
جرة الشرق > وتغرب من جبة لغرب » فا كان منها عر" 
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يقطع دائرة عظبى » وما مال عن سمت 
رأسه إلى الثما الأو إلى الجنوبرآء يقطم دائرة أصغرمنت اك * 
وما كان أبعدعنمهت ار أس إلى أحد الجانبين ”''» كانت دائرته 
تى كانت أصغر الدوائر التي 
لتحرك عليها الكوا كب » دائرتين النتين : إحداهما حول 
القطب الجنوبي » وي مدار سبيل » والأخرى حول القطب 
الشمالي » وني مدا .بن ٠‏ ولما كان «سكته على خط 
الاستواء الذي وصفناء أولاآ » كانت هذه الدوائر كبا 
قامةمل سطح"”" أفقه » ومتشابية الأحوال في الجنوب والشمال» 
و كان الفطبان مما ظاهرين له؛ و كان يترقب إذا طلم 
7 ب من الكوا كب عل دائرة كبيرة » وطلم ك و كب 
” على دائرة صغيرة » وكان طلوعها مما » فكان برىه 
غرويها مما ٠‏ واطرد له ذلك جميع الكواكب » وفي جبيع 
الاوقات » فتبين له بذلك أت الفلك على شكل | 
وقوى ذلك في اعتقاده » مارآه من رجوع الش.س والقعر 
وسائر اككوا كب إلى المشبرق * يعد مقيبها بالمقرب * وما رآم 


(©) قط : سيم د 


م 5 5 
أيضا من أنها نظبر لبعمره على قدر واحد من العظم فيحال 


طلوعبا وتوسطها وغرويها » وأنها لو كانت - ركبا 
شكل الكرة نكانت لاعالة قي بمض الأوقات » 0 


ا 


أعظل ما براها في 
ع كزه حينئذ بخلافها على الاول ) ٠‏ فامالم يكن شي* من 
ذلك * تحقق عنده كروية ال 


ركة القمر » فيراها اخذة من 


وحركات الكوا كب السيارة كذلك» 


0 أفلاك 0 :» كبا عضمنة في فاك واحد» 

وأعلاها » وهو الذي يحرك الكل من المشرق إلى المغرب» 
1 شرح كب اناله ع ومعرفة ذلك 
يطول » وهو هثبت 2 » ولا يحتاج ءنهفي غرضنا 
إلا للقدر الذي أوردنام 

فلا اتتهى إلى هذه المعرفة » ع أن الفاك انه 
وما يحتوي عله » كشي* واحد متصل بعضه بعض > 

طيف)١(‎ 


معنه وغير خارجة عنه » وأنه كله أشبه شىء © بش 
أشخاص الحيوات ؟ (وما فيه من الكو 

بمنزلة <واس الحيوان ) 4 و من ضروب الأأفلاك » 
المنصل يعضها ببعض » هي بنزلة أعضاء الميوان ؛ وما بف 
داخله من علم التكون والفساد هي نزلة ما في جوف المبوان 


1 5 
من أصناف الفضول 


عررث العال 
بن له أنه كله كشخص واحد في المقيقة 6( قائم 
محتاج إلى فاعل مختار ) » واتهدت 
بنوع من النذا 
الكون والفساد ء ثشسكر في العالم يجملنة اهل هى 


0 5 
رج إلى الوجود بعد ”””" ال 


ار الذي اتحدت به عند الأجسام التي في عال 


سلف ء ول يسبقه العدم بوجه من 
1 جح عنده أحد المكين على 
إذا أزمم على اعتقاد القدم » 


نيط عن (©) في طدمبيا 


2000-7 


اعترضته عوارض كفيرة » من استحالة وجود [ ما ] لانهاية 


له بثل القباس الذي استحال عنده به وجود جسم لا نهاية 
لهء وكذلك [ أيضا] كان يرى أن هذا الوجود لايخلو 


من الحوادث » فرو لا يبك 


وذلك 0 

معنى <دوثه » بعد أن لم يكن ء لا يفوم إلا عل 
الزمان اتقدمه » والزمان من جدلة العالم وغير 
ا رذن لا يفم أر اامالم عن الزمان ؛ وكذلك كان يفول * 
« إذا كان حادثًا » فلا بدله من ”محد ث ؛ وهذا الحدكة 
الذي التنه » ١‏ أشدئه الات 
ذلك 7 ألطاري طراً عليهولاغي* 
في ذاته 9( فان كان) ها الذي أحدث ذلك التغير 
وما زال يتفكر في ذلك ع فنتوارض عنده المجج» 
ا ماحد الاعتقاد.ين على 2 

فلا أعياه ذلك » جمل يتفكر ما 
واحد من الاء: فامل السلازم عنهما 


0100 : حادث (؟) في ط : وحين أيض) كان + 
الحدوث تعترضه ٠0‏ 


حورت 


واحدا ٠‏ فرأى أنه إن اعتقد حدوث العام وخروجه إلى 
الوجود بعد العدمء فاللازم عن ذاك'ضرورة »أنه لا 

أن يخرج إلى الوجود بنفسه ء وأنه لا يد له من فاعل يخرجه 
إلى الوجود » وأن ذلك الفاعل لايمكن أن يدرك بشي* من. 
الحواس لأنهل ودر كبشي دمن المواس لكان جسياً من الا جسام > 
ولو كان جمماً ( من الاجسام ) تكان من جبلة العام » وكان. 
حادثًا واحتا رث * ولوكان ذلك الحدثالنانيأيض) 
يك لاحتاج إلى محدث ذلث » والفالث إلى رايم » 
ويتساسل ذلك إلى غير نهاية ( وهو باطل ) ٠‏ ذإذن لا بد 
للعالم من فاعل لبس بجسم > وإذا لم يكن جما فليس إلى 
إدراكه بثيء من المولس سبيل » لأن المواس المس له 
تدرك إلا الأجسام > أو ما باحق الأجسام ؛ وإذا لا مكن 
أن بحس فلا ل ء لأن التخيل لبس غيل 
إلا إحضار صور المحسوسات بعد غيبها » وإذا ل يك, 00 
فصفات الأجسام كلبا تحل عليه » وأول صفات الا جسام 


هو الامتداد في الطول والعرض والعمق » وهو منزء” عن 


اتبع هذا الوصفمن صناتالأجسام: 


ولاحالة ا عليه وعالم به «أل 


ع : صورة « الملك » الاية ١‏ 


5 


00 1 6 
ورأى أيضا أنه إن اعتقد إقدمالءال » وآن العدم إيسبقه» 


ل كا هوء فإن اللازم عن ذلك أن حر كته قدة 


ان ا لور يالك وإمأنلكرة إذقوةاليست 
سارية ولا شائعة في جمم » وكل قوة) ليست 

ذا نب التقسم باتقسامه “وتتضاعف بتضاغه » 
مل الثقل في الجر كله إلى أسفل ؛فإلهمإت 
"قم الحجر نصفين 6 اتقسم ثقله' نصفين 
آخر مله » ز زاد فى 
الحجر أبدا إلى غير ا 
نراية » وإن وصل الحجر إلى حد ما من العظم ووقف؛وصل 
الثقل إلى ذلك الحد ووقف 4 
كل جسم [فإنه] لاحالة 
[فعي] لاعحالة مت 


مت في < 


ل ذل كأن تكوناقوة التي 


عجرت 


َ 
ولاقي جم خارج عنه »فهي إذن لشي بريء عن الا جسا. 


وغير موصوف بشي* من أوصاف الجسمية » وقد كان لاح 
له في نظره الأول قي عام الكون والفساد أن حقيقة وجود 
0 جسم » إِما نبي من جبة صورته التي بي استعداداهلضروب. 
المركات ء وأن وجوده الذي له من جبة مادتهوجود” ضعيف. 
لايكاد يدرك ؛ فارذن وجودالءالمكله إفا هو من جبة 
استعداده لنحريك هذا احرك البريه عن المادة » وءنصفات. 
الأجسام ء النركه »عن أن يدرك حس ء أو يتطرق إليه 
خيال ( سبحانه ) » وإذ كان فاعلاً لكات الفاك على 
اختلاف أنواعها “ فعلاً لاتفاوت فيه ولا فتور » فرو لامحالة 
قادر عليه وعالم يه + 

فانتعى نظره بهذا الطريق إلى ما انتهى إليه بالطريق, 
الأول 4 ول يشر في نلك تشك»: في قدم الام أو رولك 
وصحله على الوجبي نجي وجودفاعلغير جسم “ولامتصل جسم 
ولامنفصلعنه» ولاداخل فيه » ولاخارج عنه» إذ : الاتصال» 
والانفصال » والدخول » والخروج »ني كبا من صفات 
الأجنام ء وهو منه عنها - 

ولا كانت المادة من كل جد سم مفتقرة إلى | الور 

(1) في ط: الصوّر 


إذلا تقوم إلا يها ولا تدتما حتيقة دونها » و كانت 


الصورة لا يصب وجودها إلا من قءل "؟ هذا الفاعل (الختار) 


الموجودات في وجودها إلى هذا 

وأنهلا 3 0 ع وشي مءلولةله» 
سواة كانت 7 با العدم » أو كانت 

لا اداء لها من جبة ار ان » ول يسبقها العدم قط » فأرنها على 


كلا الحالين معلولة > وعغتة, ال » متعلقة الوجود به» 


ولولا دوامه لم ندم » ولولا وجوده لم توجد “ ولولا قدمه 


7 0 كذلك وقد تبرهن أن قدرته وق 
وأن جيع الأجسام وما ينصل بها أو يتعلق ( 

تمق » هو مثناه منقطع ”9 فارذن العالم كله ا فيه من 
السماوات ( والأرض) والكواكب > وما ايها » وما 
فوقها » وما 0 دوعَلقه) ؛ 


0 إذا أخذت في 


الموجودات فمله نصفحها من قبل 


من غريب صتمته » ولطيف 
قل الاشياء الموجودة » فضلاً 


لحسكة » وبدائم الصنعة » ما قفى منه 
عنده أن ذلك لا يصدر إلاعن ذ 
لسموات ولا في الارض ولا |متر م* 


0 
0 


[ وفوق الكال ] « لا يعزب عنهامثة 
ا 
أ 


ثم تامل في جميم أصناف الحيوان » كيف «أعط 
0 لاستماله. » فلولا أنه 
الي حلت "ال رع 

الحيوان » و كانث كله 

الآبة 5م ()) فيط : من 

)0 نا لبقام 4 


(0) في ط : خلّىّ 


» وأرح الرجاء ٠‏ 
من الموجودات له حسن » او يهاء » 
» أو فضيلة من الفضائل - أ 
> تفكر وغل ذلك الفاعا 
ر وعم سل 3 
جلاله ) ومن جوده “ ومن فعله 
ذاه أعظم مها و 


[ وأجل ] وأدوم “وأنه لا نسبة 


صفات الكمال كلها » ؤيرأها لموصادر 


» فمل أن الذي 


إلى تلك ٠‏ فا زال ينتبع 
1 : عنه ء وبرى أنه أحق 
ها( من كل من يوصف بيبا ) دونه ٠‏ 


وتتيم صفات التقص 
عنها» وكيف لا يكون ؛ 
العدم الحض > أو ما 


» قبراء. بيك منباء ا مره 
إلا 
قأوتليس” 


“ء يمن هوالموجود ال حضءالواجب الوجودبدانه» 
العطي لكل ذي وجود وجوده » فلا وجود إلاه 


الوجود » وهو الككال » وهو الام » وهو الحسن “ وهو 


البهام» 
وهو القدرة » وهو العلم © وهو هو ء و( كل 


إلا وجبه ) 


* مالك 
)١(‏ فيط التياس 
الآيقخى 


(؟) قرآن كرع : سورة القصص» 


فانتهت به المحرفه إلى هذا الحد » عى رأس خمة أسابيع 


من منذئه » وذلك خسة وثلاثون عاءآ » وقد رسخ في قلبه 
عن أمى هذا الفاعل » ما شغله عن الفكرة يذ كل 
شي إلا فيه » وذهل عما كان فيه من تصفح الموجودات. 

واابحث عنها » حتى صار بحيث لايقع بصيره على شي* 


(من الأشيا ) إلاويرى فيه أثر د من حينه ] » 


( الأدفى ) الحسوس 
درل 
فلا حصل له الس 
الوجود ) الذي لاسبب لوجوده » ودسو سب لوجود 
جع الأشياه : أراد أن يعلم.بأي” شي* حصل له هذا 
العلم » وبأي قوة أدرك هذا الوجود : قتصفح حواسه 
كابأ وي : السمم ع والبعمر » والشم » واللذوق » والاعس » 
فرأى أنها كبا لا ندرك شيئاً إلا 00 »أو ٠١‏ دو في 
جسم > وذلك أن السمم | , 
ما يحدث من ةوج المواء عند تصادم الأجسام ل 


٠‏ (1) فيط : الأصوات 
ومس 


إنا يدرك الألوان » والشم يدرك الروائح » والذرف 
يدرك الطعوم » واللدس يدرك [ 
(واللين ) » والخحشونة والملاسة » وكذلك 

شيئاً إلا أن يكون له طول وعرض 


وهذه المدركات ن صفات الا جسام » ولبس لمذه 


المواس إدراك ث دا » وذاث لانها قوى شائمة 


في الاجسام » لذاك لا تدرك 
إلا جسماً منقسماًء لأن هده كانت شائعة 

٠‏ منقسم ع فلا محالة [ إذا 

8 ا بانقساءها ؛ فارذن كل قوة في جسم » 
فإئها[ لاعالة ] لاتدرك إلاجسما أو ما هو قي جسم ٠‏ 
وقد ثبين أركف هذا الموجود الواجب الوجود » بري# من 
صفات الأجسام من جيم الجهات » فإذن لا سبيل إلى 
إدراكه إلا بشي ليس يسم » ولا هو قرة فيجسم » 
ولا تعلق له بوجه من الوجوه بالاجسام > ولا هو 
داخل فيها “ولا خارج عنها » ولا «تصل بها ولا منقه 
0 ب [4] 5 6 7 
ورسخت العرفة به عنده + فتبين له بذلك أن ذاته التي 
أدركه بها أعس غير جسإني » لاتجوز عليه شي” من صفات. 

و 


بها أديه » هأن عنده بالجملة جسمه » وج 


في تلك الذات 


الشريف الواجب الوجود » ١‏ يف 


هل يكن أن تبيد أوتفسد وتضحل ؛ أو في دائمة 


البقاء « فرأى أن الفساد والاممحلال |: 


اهو من صفات 
الأجسام يأن تخلع صورة وتلبس أخرى » مفل الما* إذا صار 


الهواء إذا صار ماء “ والنبات إذا صار ترابا 
رمادا » والتراب إذا صار نباتا » فبذا هو معنى الفساد ٠‏ 


وأما الشيء السك ليس بحسم » ولايمتاج تي قوا 


الجسم » وهو مازاه بالجبلة 


11 قن 05 علا إذااطت الحدن ولك 
عنه » وقد لم ال ا ل يصام آل 


بالامل أنها الآن تدرك - وكذلك كل واحدة من ( هذه » 


القوى تكون ( مدركة ) بالقوة وتتكوت. بالقمل > 
وكل واحدة من هذه القوى إن كانت لم تدرك قط 
ل » فعي ما دامث بالقوة لا تتشوق إلى ادراك 
شي الخصوص [ بها ]ء لاا ل تعرف به بعد » مثل 
1 نَّ مكفوف البصر ؛ وإن ل حت 
بالفعل تارة م صارت بالقوة » فنا اما دامت بالقوة 
إلى الاإدراك بالفمل “لأنها قد تعرقت بذاك 
المدرك » وتعلقت به » يعن إلله » مثل من كاركتف 
بي > فونه لايزال يشعا 9 


(1) في ط : لم يصاح لها عن آآفة * 
دلقت 


ايكون الشىء الدرك أ وأبع وأحسن > 
1 


د لها كر والتالم لنقده أعظم ؛ ولذلك 


( كان ) تألم من ينقد ل 


من يفقد ثمه » إذ الأشياه التي يدركبا البصر أم 


وأحسن من التي يدركها الثم » فإن كان في الأشياه 
شي" الأنباية لكل ء ولاغايه لسن (وجاله) ويائه» 
وهو فوق [ الككال و ] البهاء والحسن » وليس في الوجدود 
كال » ولاحسن ء ولا بها* » ولا( جال ) إلا صادر 
جبته » وفاْض من قبله » فن فقد إدراك ذلك الشي' بعد أن 
به » فلا حالة أنه:مادام فاقداً له» يتكون فيآلام 
سا » كأ أن من كان مدركك له على الدوام » فاإنه 
كرون في لذة لا انفصام لهاء وغبطة لاغاية وراءها » وبهجة 
0" 
وقد كات تبين له أن الموجود الواجب الوجود » 
متصف بأوصاف الكيال كايا » ومنذكه عن صفات النقص 
وبري”منها » ولبين لهأن الشي» الذي به يتوصل إلى إدرا كه 
أعس لا يشبه الأجسام » ولا يفسد لفسادها ء فظبر له بذلك 
أن من كانت له مثل هذا الذات » المعدة ثل هذا الاردراك » 


(1) في ط : ييعده 


غاإنه إذا اطرح البدن بالموث » فإما أن يكون قبل ذلك 
-في مدة تصريفه للبدن - يتعرف قط بهذا الموجودالواجب 
الوجود > ولا اتصل به » ولا ممع عنه * فبذا إذا فارق البدن 
لاايشتاق إلى ذلك ”'' الموجود ولا يأ 
وأما جيم القوى الجسانية » فإنها 
الجسم؛ فلا اق أيضًا إلى متتضيات تلك القوى » ولاتحن” 
إليها » ولاتتأم بفقدها ٠‏ وهذه حال البائم غير الناطقة كايا * 
سوا كانت من صورة الا نان أوم تكرت ٠‏ وآماآن: 
يكونقبل ذاك - في مدةٌ تصريئة [لبدن - » وقد تعرفبهذا 
الموجود » 0 ما هو عليه من الكهال ( والعظمة والسلطان 
[ والحسن ] إلا أنه أعرض عنه وانبع هواه » حتى 
وافته منيته وهوعل تلك الحال » فيْحرم المشاهدة » وعنده 
في عذاب طويل » والام لاما 
لص من تلك الالام بعد جيد طويل ؛ ويشاهد 


ف إليه ( قبل ذلك )» وإما أن يبتى في] لامه يقاء 


تعداده لكل واحد من الوجبين في 


بن لبر اراك 
الوجود » قبل أن" يفارق البدن » » وأقبسل يكليته عليه وا 
(1) في ع : لا يقصل يذلك الموجود 


عات 


الفكرة قي جلاله وحسنه وببائه ‏ ولم "يعر ض'عنه حت 


وافته مننته » وهذا 35 غال(سن ) الارقبال والمشاهدة 


بالفمل ٠‏ فبذا إذا فارق البدن بن في لذة لانبأية لها » وغبطة 


وسسرور وفرح دائم » لاتصال مشاهدته لذاك الموجود 
( الواجب الوجود) » وسلاءة تلك |1 ا 


ل عنه ما تقتضيه هذه القوى ال 
بة التي هي - بالارضافة إلى تلك الحال - 
ن له أن" كال ذانه ولذتها إفا هو بشاهدة ذاك 

.وام مشاهدة 
افيهمنيته » وهو في 
أن يتخلا 

شيخ الصوفية وإماءهم » عند موته 
بقوله لاصحابه : «هذا وقت يو'خذ منه : الله أ كبر 1 » 


5 وأحرم الصلاة 


(1) الجنيد : راجع المنقذ من الغلال ص +؟1 ح © الطبعة الثالئة 
سول 


عما كان فيه » ويتعذر (عايه) الرجوع 


» إلا بعد جهد ٠‏ وكان يخاف 


٠١‏ الدائم)ء وأم 


فبان له بذلك عن أنها 
)في 


ع نشق40 'ؤراها 
عل للق؟ ور 
بعيدة عن قبول التغير والفساد » دس 


ء سوى أجساءها #تعرف ذلك الموجود 


الواجب الوجود » وأن تلك الذوات العارفة لبست بأجسام 3 


ولا منطبعة في أجسام (مثل ذاته »هو » المارفة ) » وكين 
لا يسكون ها مثل تلك الذوات ال 

ثلههو على مابه من 

الحسومة » وأنه مر 

منالنقص * فل يعقه ذلك عن أنتلكونة 

الأجساملا تفسدء فتبينله ( بذلك )أن الا 

بذلاكء وعلرأنهاتعرق جود (الواج ب الوجود)وا: 


22 


عل الدوام بالذمل» لأنالعوائقالتيقطعت بههوعندوام المشاهدة 
من العوارض الحسوسة > لا يوجد مكلها للأجسام السماوية + 
3 


ام السماوية » وقد 


وجد منه شدي صرفا؛ 

ت يكون صرفا ) خالصا لا 
( جد) الذه 

صرفة » ولذلاك 


الفساد ' والصور لاتتعاقب علييا ٠‏ وتبينله 


[ هنالك ] أن جميم الأجسأم التي في عالم التكون والفساد» 


منها ما تتقوم حقيةتها ة واحدة زائدة على «»نى 


ا 
ات الاربع ‏ - ومنها 


)-١(‏ الأسطقصات: 


لاوا 


ها تتقوم حقيقتها يأ كثر من ذلك كالميوان والنبات ٠‏ ف) 
كان قوام حقيقته بصور أقل »كانت أفماله أقل » وبعده 
عن الحياة أ كثر » فرت عدم الصورة جلة لم يكن فيه 
إلى الحياة طريق > وصار فيحال شبيهة بالعدم » وما كان من 
قوام حقيقته بصور أ كثر » كانت أفماله أ كثر » ودخوله 
أبلغ ؛ وت كانت تلك الصور يحي لاه 

| لمادتها التي اختصت الحياة 


اظبور والدوام العدم الصورة. 


د 0 
(جلة ) هوالميولي وامادة '' ولاشي» من 


شبيية بالعدم » والشي المتقوم بصورة واحدةفي الأسطقصات 
الأربع وت في أول صراتب الوجود في عالم الكون والفساد 
ومنها تركب الاشياء ذوات الصور الكثيرة ٠‏ وهذء 
الأسطاقصات ضعيفة الحياة جد » إِذْ ليست تسرك إلا 
حركة واحدة » وإفا كانت ضعيفة المياة لأن لكل واحد 
منها ضدا ظاهى العناد يخالفه في مقتضى طبيمته » ويطلب أن 


0 5 
صورته ٠‏ فوجوده لذلك غ, 


والعادت ٠‏ (0)ما 


الشي* بالقوة + (©) فيط يرك 


0 اقيق لاستاهل 
لياة إلا ( يسيرآ ضيفآ '' ) وما كان من هذه 
نشن واعكل يماك 

5 
إن الأسطقات كوت فيه متعادلة مسكافثة » فارذن" 


لا'يبطل أحدها قوة الاخر با كثر مما يبطل ذا 


الآخر قوته » 


فلا يكون فمل أحد الأسطقصات أظبر [ فيه ] ولا 


: 
عأيه أحدها » فيكون بسد الشبه من 


بذلك ٠‏ ومتى زادهذا الاعتدال وكان أ 


من الانمرا اف 2 كآن بعد عن أن يوجد له ضد أ كار 


0 
ولاكات الروح الميواني الذي مسكنه القلب » 
شديد الاعتدال » لآنه ألطف من ن الأرض والاء »> وأخلظ 


من النار والحواء » ضار في حك الوسط » وم يضاءام 
4 5 

شي“ من الاسطقصات مضادة ببنة ٠‏ فاستعد بذلك لصورة 

الميوانية » فرأى أن الواجب على ذلك أن يكون أعدل 


ها ف هذه الارو بوانة مستمدا لام 


الحباة في الم الكون والفساد » وأن يكون ذلك الروح 


قري من أن يقال إنه لاد لصورته »فيشبه ( ذلك » 
هدع لاسا الارية ني لا ضَد لدورها ؟ ويكون. 

الك أطيوان » وكا له وسطل يا الاساقصات 
روح ذلك الحيوان » وكا نه وسط بالحقيقة بين الا سطقصات 
الني لا نتحرك إلى جبة الملو على الارطلافت » ولا إلى 
جبة البفل » بل لو امكن إن يجمل. في وسط المسافة 

بين المركز وا 
العلو وم يطرأ عليه فساد > لثبت هناك ولم يطلب الصعود 
ولا النذول ٠‏ ولو تحرك في المكان » لتحرك حول 


؛ وى تمرك 


1 
على عا تنتعي إليه النار يه جبة 


في الوضع > لتحرك على نفسه » وكان كروي الشكل 
إذ لايمكن غير ذلك > فإذن هو شديد الشبه بالأجماء. 
السماوية 

ولا كان قد اعتبر أحوال الميوان » ول ب فها 


قلبه ظاهر؟ وباطن » ميث 


لجسمه وضارا به ومتلةا 


]داف (31) نه عي من مالا 


نسيس الذسيك هو من عام الكون 
الل و5 
20 


الكثيف ء الذي يطاليِه 
البدن اللظلم الكين 


ن المطعوم والمشروب والمنكو 
اع ام من المطعوم والمشر 586 
ابل الخسو 


1 3 


[ أيه ] أن ذلك البدن لم يخ 


ل باطل * وأنه يب ب عليه أن يتنقده 
2 


2-1 


ويصلح من شأنه - وهذا التفقدلا يكون منه إلا بفمل يشبه 
أفعال سائر الحيوان » فاتجبت عنده الأعمال ال 


عليه من حيث له البدن. الظلم ذو 


الحيواني الذي مسكنه القلب > 


فيه من القوى 4 


من حيث هو الذات التي بها عرف ذلك الموجود الوجب 
الوجود 

وكات أولاً قد وقف على أن سعادته وفوزه من 
الشقاء » إنا هي في دوام المشاهدة لهذا الموجود الواجب 
الوجود » حتى 0 يث لا يعض عنه طرفة عين 

م إنه نظر في الوجه الذي يتأ له به هذا النوام > 


عور 


في الأمورالحسوسة وا 


دون تلك المشاهدة؟ وإما أحتيس إلى هذا النشبه لاستدامة 


( هذا )الروح الموافي الذييحصل به النشبه الثاني بالأجسام 


ية ٠‏ فالضرورة تدعو إليه من هذا الطريق » ولو كان 
لا يخلو من تلك المضر 


افي فيحصل له به حظ عظمٍ من المشاهدة 


الواحد الحق الواجب الوجود » جل وتعالى وعز ٠‏ 
فلا تبين له أن مطلوبه الاقمى 
وأنه لايحصل له إلا 


التشبه الغافي » وأن هذه المدة لا تدوم له إلا 


به الاول ) - وإن كان [ ف 


نسه أن لا يجمل لما حظ] من هذا 
الأول إلا بقدر الفمرورة » وي اككذاية التي لا بقاه 
لاروح 
ووجد ما تدعو إليه | 
أمرثفيا ما مده ( به ) من داخل ويخاى عليه بدل 
منه وهو الغذاء 4 يقيه من خارج + ويدفع عنه 


وجوه الأذى : من البرد والحر والطرولفح 


فكان سعيه على نفسه من حيث لالشعر 
رض لنفسه فيها حدوداً لا يتعداها 


وزها » وبان له أن الفرض جب أن يكون في جنس, 


د 


ا 0 
نذى به » وأي شي* يكون وفي مقداره وفي المدة التي 


تتكون بين العودات إليه 
أولاً في أجناس ما به يتفذى فركها ثلا 
د] (نضجه) ول يننه إلى 


البقول الرطبة التي يكن 


ذلك الموجود الوا 


مايقطمباعن كالماويحو ل ببنها وبين الغاية [القصوى] المقصودة 
بها ٠‏ فتكأن” ذلك اعتراض على فمل الفاعل :وهذا الاعتراض 
مضاد" لا يطلبه من القرب ( منه ) والتشبه به ٠‏ فرأى أن 
الصواب [ كان ] له لو أمكن أن يتنم عنالغذاء جملةواحدة 


007 


ككنه مال موكنه ذلك » ورأى أنه إن امتنع عنه آل ذلك 
ٍ 

إلى فساد جسمه » فيكون ذلك | 
ف من تلك الاشيا* الاخر 


فسادها ماله ٠‏ فاستسول 


أخف الاعتراضين » ورأى أن ياخذ مر 


كانت كلها موجودة 


يأكله ولا يفده ولايلقيه في موضم لا يصلح لانبات ء مثل 
الصفاة ''' والسخة ' وتمرهما ٠‏ فإن تمذر .عليه وجوه 


مثل هذه الشمرات ذات الاحم الفاذي » كالتفاح والكثرى 
والاإجاص ونهوهاء كان له عند ذلك ( أن يأخذ) إما من 
الشمرات التى لا يغذو مها إل نفس البزر » كالجوز 
والقسطل » وإما من البقول التي لم تصل [ بعد ] حد كلها ٠‏ 
والشرط عليه في هذين أن يقصد أ كثرها وجودا وأقواها 


الحجر الصلد الضخم لا ينبت * 


#وليدا » وأن لايستأصل أصوها ولا 


عدم هذه » فله أن يأخذ 


2 شان لقا 0 يه عل لسر 


الواجب الوجود» 
تعرض عنه » ولندذوق 
إلا بمشيضه ولية قبشته ٠‏ فجمل 


0 


جهده في كل واحد من هذه الاضشرب 


رول : فكان تشبهه يها فيه : أن 
أن لا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مضرة » أو( ذا) غائق من 
الحيوان ات )» وهو يقدر على إزالتما عنه إلا ويزيلها ٠‏ 


سوورت 


تى وفع بصره على نبات قد حجيه 
أو تعلق به ثبات آخر( يراذية) * 
يقسده » أزال عنه ذلك الحاجب إن كان 
ببنه وبين ذلك المواذي بفاصل لا 


مكيه. :و 


وام و 7 
1 ا 
ومتى وقم بصره على ما" يسبل إلى سني 


بره [ ذلك ] من حجر مقط افيه » أو 


لان عليه » أزال ذلك كله عنه ٠‏ وما زال يمن في 
هذاالنوع من غروب التشبه حتى يلغ فيه الغايه ؟ 

وأما اهرب النافي : فسكان تشبهه بها فيه » أن ألزم نفسه 
دوام الطبارة وإزالة الدنس والرجس عن جسمه والاغتسال 
بلماء في ] كثر الأوقات » وتنظيف (ما كان من ) أظفاره 


200 : 
وأسنانه ومغاين” “بدنه > وتطينيها ما أمكنه من طيب النبات 


وصنوف الدواهن العطرة » وتعهد لباسه بالتنظيف والتطييب 


2 كنته من الارض ٠‏ 
بن » وهو الاوبط » أو كل يدح وسيخ من الجسم * 


2 


اما الفمرس الال فكاز | فيه » أن كان 


يلازم الفتكرة في ذلك الموجود الواجب الوجود > ثم يقطم 


علائق المحسوسات ٠‏ ويفمص عينيه » ويسد أذنيه » ويضرب 


أن لا يفكر 


نفسه والاستحناث فيها ٠‏ فكان إذا اشتد 
غابت عنه (جميم ) الحسوسات » وضعف 


الخيال » وسائر القوى التي 


الجسمانية فيفسد عليه حاله » وترده إلى أسفل السافلين ٠‏ 


وكات 


فيعود من ذي قبل > إن لحقه ضعف ب 


تناول بعض الأغذية عن الشرائط الذكورة ٠‏ 
م تقل إلى شأنه من التشبه بالأجسام اأسماوية 
بالأضرب الثلاثة المذكورة “ ودأب على ذلك مدة وهو 


ماهد قواه الجسمانية وتجاهد. » وينازعها وتنازعه يف 
الأوقات التي يكون له عليها الظرور » ولتخلص فكرته 
عن الشوب » يلوح له ثي” من أحوال أهل النشبه الفالث؟ 
ثم جمل يطلب التشبه الثالث » ويسعى في تحصيله » فينظر 
في صفات الموجود الواجب الوجود ٠‏ وقد كان تبين له 
أثناء نظره العلمي قبل الششروع قي العمل > أنها على ضر 
إما صفة ثبوت كالملم والقدرة والحكة ؛ وإمااصغة ساب » 
كتنزهه عن الجسمانية [ وعن الأ.جسام ] ولواحقها وما يتعلق 
بها » ولو على بعد ٠‏ 

وأن صفات الثبوت يشترط فيها [ حتى ] ( هذا) التنزيه » 
حتى لا يكون فيهاشي” من صفات الأأجسام التي من جملتها 
الكثرة » فلا شكثر ذاته بهذه الصفات القبوتية »ثم ترجم 
كبا إلى معنى” واحد مي حقيقة ذانه ٠‏ فجمل يطلب كيف 
يتشيه به في كل واحد من هذينالضريين * 

تالاه 


فات الايجاب » فلا علم أنها كبا راجعة إلى 

لك فيها بوجه من الوجوه » إذ 

ات الأجسام؛ وعلم أت" عله بذاته ؟ 

( لبس معنى زائداً على ذاته » ذاثه في علمه بذاتة ؟ 

وطمه بذاته ) هوذاته» تبين له أنه إن أمكنه هو أن 

ليس ذلك العلم الذي علم به ذاته معن زائدا 

على ذانه © با بل هو هو ! فرأى أن النثبه به من صفات 

الايجاب » هو أن يعلمه فقط دون أن يشرك بذلك شيدًا 
من صفات الأجسام ؟ فأخذ نفسه بذلك ٠‏ 


وأماصفات السلب > فارنها كلها راجمة إلى ااتنزه عن 


بالأجسام المادية ٠‏ !| 
كح ركة الاستدارة - كر ان أخرمنا 
وكالاعتناء يأعى الحيوان والتبات والرجة لها » والاهمام 


1 زالة عوائتها - فارن هذء أيشا من صفات الأجسام» إذ 


انرا ألا لاخر (ي)جسايةءم يكن ف ما 


ذلك كله عن نفسه » إذ 


امحسوسات والقوى الجمالية تمع الم 


ود الواجب وحده دون شركة ؛ فتى 


طرده عن خياله جهده * ودافعة 


مسنم اف عبائية صولة / 


> ودب فيه مد طويلة © يحثة 
على ذلك » ودأب فيه مدة طويلة > بحشقر 


أيام لا يتغذى فيا ولا ب 


في خلال شدة 


حاهدته هذه ريا كانت لفيب ع 


0 


عنه في وفت 


ددة الموجود ( الول ) الحق الواجب الوجود ٠‏ 


ذلك » ويعلم أنه شوب في امشاهدة الحضة » 


وشركة في الملاحظه ٠‏ ومازال يطل ال 


ان نفسة 
ق .> حتى تأ ل ذلك » وفات 


ات" والأرض وما ببنعا > وجيع 


والاإخلاض في مشاهدة 1١‏ 
رك 


الصور الروحانية 


لقوى الجسمانية » وجميم” القوى المفارقة 
للدواد » و[الثي ] قي الذوات العارفة بالموجود » 
وغابت ذاته يه جلة [ تلك ] الذوات » وتلاثى الكل 
واتمحل »> وصار 

() فيط : الأشياة 


» ول يبق إلا الواحد 


أ 


|| التبار! ”"» فنهم كلامه ( وعم نداءه ) ولم ينمه عن فهسه 
/ ا ف الكلام ' ولا يتكلم ” 


تعلق قابك ' بوصف أمى لم يخطر على 


الأمور التنى قد تخطر عل قالوب 
لأمور الني قد تخطر على قاوب 


على بدن الاونسان » فر 
)5 هذه له الفلاثة قد يقال له « قلب » و[ ككن ] 
لاسبيل لخطور ذلك الاأمر على هذه الثلاثة » 

التعبير إلا عما خطر عليها ٠‏ و 


وأاحد م 


0 
رام التمبير عن 


يريد انف 


ذلك المقام » على سبيل ضرب الخل » لاعلى سبيل قرع باب 
الحقيقة » إدّ لاسبيل إلى التحقيق بما في ذلك المقام إلا 


بالوسول إليه ٠‏ 
فأصع الان بسمم قلبك ء وحدق ببصر عقاك إلى 


به إليه » لماك أن تجد منه هديا يلقيك على جادة 


عليك أن لا تطلب مني في هذا الوقث 


مه هذه الاوراق » ذا الحال 
ضيق » والنحم بالالفاظ على أمى ليس من شأنه أن 


ات 
ار 


فأقول : إنه لأ فني عن ذاته وعن جميع الذوات ”” أو 

يو في الوجود إلا الواحد ( الى ) القيوم » وشاهد ما شاهد» 

أفاق من حاله تلاك التي 

في شبيبة بالسكر » خطر بباله أنه لاذات له يفاير بها ذات 
الحق ( تعالى  )‏ وأن حقيقه ذاته في ذات الحق ‏ أن 
أولاً أنه ذاته للغايرة لذات المق » 

قة » بل ليس ثم" شي* إلا ذات الم » وأن 


ثور الشمس الذي يقع على الأجسام الكثينة 


فيه » فليس هو في ا مقيقة شما سوى نور الشمس ٠‏ وإف 
زال ذلك الجسم » زال نوره ‏ ورقي نور الشمس ماله" 


لم ينتقص عند حضور ذلك الجسم ولم يزد عند مغييه ٠‏ ومتىي 
حدث جسم يصلح لقبول ذلك التور غ قبله »فايذا عدم 
الجسم ذلك القبول» وم يكن له معنى » وتقكى عنده هذا 
الفان با قد كان بان له من أن ذات الحق +عز وجل » لاا 
لشكثر بوجه من الوجوه » وأن علمه يذاته » هو ذاته بعينها ٠‏ 
فازم عنده من هذا أن" من حَصلَ عنده العلم بذاته » فقد 
حصلتعنده ذاثه » وق دكان حصل عنده العلمفحصلت عنده 
الذات ٠وهذه‏ الذات" لا تحمل إلا عند ذاتها » ونفس حصوها 
هو الذات ؛ فإذن هو الذات بعينها ٠‏ وكذلك جميع الذوات 
المفارقة للمادة العارفة بتلك الذات الحفة التي كان يراها 
أولة كفيرة “وصارتعنده بهذا الظر 


إن شبد واحدا ٠‏ وكادت 
هذه الشبهةترسخ في نفسهلولا أن تدارك اش برجته وتلافاه 
ببدايته : فعلم أن هذه الشببة إنا ثارت عنده من بقايا 


ظلمة ال و كنورة الفسولات ١‏ فاب الك 


والقيل وا اواحد والوحدة » وجمع والاجتاع " د والافتراق » 


تا م زات الي" 5000 
أبا من صعات الاجسام » وتاك الذوات المفارقة العارفة 


يعضها لبعد لى » والواحدة 


فإن كنت من يقنم بهذا النوع من التلويج والارشارة إلى 


ماني العالم الا.لعي » ولا تحمل ألفاظنا (منالمعاني على ) ماجرت 


لي ) الصدق الذي لقدم ذكره » 
فتقول : 


إنه بعد الاستغراف الحض » والفناء العام » وحفيقة 


الوصول » شاهد لاخلاك الأعلى » الذي لاجسم له “إورأى ذاتاً 


بريئة عن المادة » ليست في ذات الواحد الحق » ولا في نفس 
نفس الفلك » ولاهي غيرهما ؟و كأنهسا صورة الشمس التي 

في مرآة منالمرائي الصقيلة » فاوم,| ليست هي الشمس ولا 
المرآة ولاهي غيرهما ٠‏ ورأى لذات ذلك الفلك المنسارقة من 
الكجال والبهاء والحسن > ما يعظم عن أن يوصف بلسارن * 


أن يكدى مرف أو صوث > وز 


» وهو فلك الكوا كب 
الثابجة » ذاتاً بريثة عر امادة أيضًا » ليست هي ذات 
الواحد التق » ولا ذات الفلك الاعلى | 
نفسه » ولا عي غيرها 


تغل 
5 


رأى لتلاك التي للفلك ا 


وشاهد أيضا للذلك الذي بلي هذا 


التى تظبر في مر 


التي تظهر في سرآة قد 


إلبها الصورة من مرآة 


شاهد لكل ذات من هذه الذوات من 
رأت ».ولا أذن 

الكون 

٠‏ فرأى ل ذانا 

» قبلبا‎ ١ ' 

ات سبعون ألف وجه » يف 


3 


وجه تسمون ألك 8+ 1 
بون ألف لسان 4 


باذات الواحد المق » ويقد 
ق ‏ ويقدسها ويجدها » لايفتر» 


ورأى لهذه الذاتء ااجّ 
ات» التي 


غزل معه في الوجوة » وني من الك 


لالتناهى إن" جاز أن يقال لها كثيرة » أو هي كابا متحدة 


2 


إن" جاز أن يقال لما واحدة ٠‏ ورأى لذاته ولتلك الذوات 


التى في رتبته من الحسن والبهاء واللذة بة »( مالا 


عين رأث ولا أذن سمت » ولاخطر 


رعلى قلب بشر) »ولا 


إضفه الواصفون “ ولا يمقله إلا الواصلون العارفوف 
وشاءذ ذواتاً كثيرة مار مرايا صدئة » 
قدران” عايها الحبث » وي مم ذلك مستديرة للمرايا 
الصقبلة التى ارنسعت 


بوجوهها » ورأى هذه الذوات 


وأنعم النظر إليها » فرأى هولاًعظياً وخطا _جسيا » وخلقا 


حنيفاً » وآحكاماً بليغة  '”‏ وتسوية ونفخاً '"' وإنشاة 


ونسخا ”” فا هو إلا أن تيت قلبلا » فعادت إليه حواسه » 
وتنبه من حاله تلك التى كانت شبية بالفثى » وزلت” قدمه 
عن ذلك القام » ولاح له العالم الحدوس » وغا 


000 المشاهدة » أن الذوات الفارفة إن" كانت 
لجسم دام الوجود لا يفسد » كالأفلاك » كانت في دائفة 
اعون إن كانت لجسم يرول إل اناد كرارق 
الناطق » فسدت شي واتعحلت وتلاشت > حسها مثلت به في 
مرايا الانمسكاس » فت الصورة لا ثبات لما إلا بثبات 
المرآة » فارذا فسدت المرآة ( صم فساد الصورة و ) اضمحلت 
في ؛ فأقول لك : ما أ. 0 وعلت عرف 
عن الربط ! ألم تقدم إليك أن" محال العبارة هنا ضيق * وأن 


ة للآية الكرية :« فإذا 


توهمته إنا أوقعك فيه » أن" جملت الخال والممثل به على 


الألفاظ على كل (حال) توم غير الحقيقة ! وذلك الذي 
ح؟ واحد من جيم الوجوه ٠‏ ولا ينغي أن 'يفمل ذاك في 
أصناف الخاطبات ت المتادة ادة ؛ فكيف هاهنا 1 
وصورتم! ودُشكلها  ''”‏ والمرايا والصور الحاصلة فيها » 
أمور غيرمفارقة للاأجسام » ولا قوام لها إلابها 1 
افنقرت في وجودها إليها وبطلت ببطلائها ٠‏ 

وأما الذو ات الالمية » والأرواح الربنية » فإزنا كبا 
بريئة عن الأجسام ولواحقبا ومنزهة غاية عنها» 
ولا ارتباط ولا تماق ها بها ء وسواء بالارضافة إليها بطلان 
الأجاء أ أو ثبوتها » ووجودها أو عدمها ؟ وإفا ارتباطها 
(وتلها) بنات لواحد الحق الموجود الواجب الوجود > 
الذي هو أُولما ومبدوئها وسببها وموجدها » وهو يعطيها 
النوام ويدها بالبقاء والتسرمد 6 ولاحاجة بهاء بل الأجسام 
محناجة إليها ٠‏ ولوجاز مت الأجسام فإإنها (هي) 
مباديها » كا أنه لوجاز أن تعدم ذات الواحد الحق - تعالى 


وتقدس عن ذلك ب لا إله إلآهو ! - لعدمت هذه الذوات 


كبا ء ولعدمت الأجسام » ولعدم العالم المي بأسره » ول ببق 
() فيط : فكب 


فهذا القدر (هو ) الذي 


فيا شاهده «ي بن ينئاان » ف 


علبه من جبة الأ لفاظ » فارن ذلك كالتمذر ٠‏ 


تام خرصي بن بفظات 


واما ئمام خيرم - فأنلوه عليك ( لله تعالى * 
وهو) أنه لما م الحسوس ؟( وذلك ) بعد جولانه 
حيث جال ليف الحياة ( الدنيا ) » واث: 


إلى ( ذلك ) المقام بالنحو 


> أولا ؛ ودام فنه ثانا مدة اطول .من الأوى. ١:ج‏ "ماد 


إلى عقامه بعد ذلك 


الصحرحة الأخوذة. 


اس بابووت 


ن أهل النعل وارغة 
تلك اللة 


ام جيم 


اواصطحبا على ذا ٠وكانا‏ 


في صفة الله عزوجل وملائكته » وصفات العاد والثواب 


حانية وأطمم فيالتأويل 
سيوماه (صاحيه) فكان 10 
بعد عن | أيل »وأوتف عن 


١ الأعال‎ 


()فيط :كل اسال ورد بلفظ أبسا 
ولا 


على أن الفوز والنجاة فبعا ء وأقوال أخر تحسلعلى امماشرة > 
بوملازمة المجاعة .فتعلق أسال بطلب العزلة له ورجح القولفيها 
لما كان في طباعه من دوام الفكرة » وملازمة العبرة» 
والفوص عل المعاني ٠‏ وأ كثر ما كان يتأ له أمله من ذلك 
بالا نفراد: وتملق سلامانملا زمة الجاعة » ورجم القول فيهاء 
لا كانفي طباعه من المينعن الفكرة والنصر ف ٠‏ كانت 


نهالجاعة عنده مما يدرأ الوسواس » ويزيل الظنون 
المعترضة » ويعيذ من همزات الشياطين ٠‏ وكان اختلافعا 
في هذا الرأي سبب افترانعا 
كان ا دي ,. الى. |[ 1 05 
وكان أسال قد سمع عن الجزي التي ذ كر أن حيبن 
تكوّن بها وعرف ما بهامن الخصب والمرافق والمواء 
المعتدل » وأن الانفراد بها يتأق 
يرتحل إليها ويعتزل الناس به 
من امال > واكتري عضه سر 
وفرّق باقيه على المساكين » وودّع صاحبه سيرماه ور كب 


هآن البحر 


فحمله اللاحون إلى تلك الجزيرة غ ووضع 


عز دحل ركه وعدس و يتيك وان 50007 


ولاو 


العليا » فلا يتقطع خاط » ولا تشكدرفكرته :وإذا احتاج 
إلى الغذاءتناول من ثرات تلك الجزيرة وصدها ما يسد(به) 
جوعته ٠‏ وأقام على تلك الال مدة هو في أتم غبطة وأعظم 
أنس بناجاة ربه - وكان كل يوم يشاهد من ألطافه 

ما يثبت يقينه 
عينه ٠‏ وكا لمدة وى يوظان شديد الاء: 
في مقاماته الكريمة؛ فكان لاي, 


٠‏ فلذ لكل يمثرعليه أسال 


| أسال فلم يشك أنه من العباد المنقطمين » وصل إلى 


لب العزلة عن الناس كم وصل هو ! 


افتتى إن هو تعرش ف تدرف 4 أن ييكرن نلك 1 


أسال في الصلاة وا 
والتواجد» حتى شغله ذا - فحعل كي بن ينظان 


قليلا قليلاً .و اساللا يشعر به حتى دنا مئه ب 


نه وتسبيحه » ويشاهد خضوعه وبكا م« فسمع 


صوتاحسنا وحر وفآمنظدة » لم يعهد مشلها من شى 8 من أصئاف 
الحيوان ؟ ونظر إلى أشكاله وتخطيطه فراه 7 صورئه » 
وتبين له أن المدرعة التي عليه ليست جلدا طبيعياً » وإفا مي 
لباسمتخذ مثل لياسه هو ٠‏ ولمارأىحسن خشوعه وتضرعه 
وبكائه » 1 يشك في أنه من الذوات المارفة بالحق ؟ فتشوق 


اورت 


إليه وأراد أت يرى ماعنده » وما الذي أوجب يكاءم 
( وتضرعه) ؟ فزاد في الدنومنه حتى أحس به اسال؟ فاشتد 


في العدو» واشعد صو 


كان أعطاه الله من القوة والبسطة في الملموالجسم - 

وقبض عليه» ول يمكنه من البراح ٠‏ فلا نظر إليه اسال وهو 
١‏ 

مكنس بجلود الحيوانات ذوات الاوبار» وشعره قد طال حتى 

جلل كثيراً منه »و رأىماعندههن سبرعة الحضر وقوة البطش» 


00 0 
فرق منهفرقاث 


يدا ؛ وجمل يستمطفه ويرغب إليه بكلام 
لا يفبمه يبن بفظاك ولا يدري ماهو» غير أنه [كان] 
فيه ثمائل الجن كان قد تعلمها 
من بعض الحيوانات » وير يدهعلى رأسه» ويسم أعطافه » 
ويتملق إليه» ويظبر البشر والفرح به» حتى سكن جأش 
امال وعلم أنه لا يريد به سوة! ٠و‏ كان امال قدياً » أحبقته 
في علم التأويل » قد تملم أكثر الألسن ؟ ومبر فيا ء فجمل 
يكلم ب بن يقلات ويسائله عن شأنه يكل لسان يعلمه ويمالج 
إفبامه فلا يستطيع » وصيبى يقلاه في ذلك( كله ) يتعجب 
مما يسمع ولا يدرى ما هو[ عليه ] ٠‏ غير أنه يظورله البشر 


(1) فرق :خاف 


فكان ينه بأصو 


والقبول - فاستغرب كل واحدمنغا أمر صاحبه ٠‏ وكانعند 
لل اورم 

1 
به إلى ي بى لان فلم يدر ماهو ء لأنه لم يكن شاهده 
قبل ذلك ٠‏ فأكل منهإسال وأشار إليه يأكل فنكر مي بن 


5 : 0 
ينان فيا كان عتدعلى نفسه من الشروطفيٍ تناول الغذاء» 


أن بوحشه» فاقد م على ذلك الزاد وأ كل منه ٠‏ 
اله ها صنع من نقض عبوده في 


ط الغذاء » وندم على فعله ء وأراد الانفصال عن أسال 


الا قانه من طلك ال دوع إل مقامه اللكر 2 2.6 
والإقبال على شأنه منطلب الرجوع إلى مقامه التكري ‏ فلم 


تأت له المشاهدة بسرعة - فر أى أن يقيم مع أسال في عالم 
المس حتى يقف على حقيقة شأنه » ولا وبق في نفسه (هو) 
نزوع إليه » وينصرف بعد ذلك إلى مقامه دون أن يثغله 

٠‏ فالتزم صحبة ١سال ٠‏ ولما رأى سال أيضا أنه 
لاعتكر أمن منغوائله على د بنه » ورجا أنيطية علوم 
1 )قي نقسة (؟) فيط : ويستلطفة 


جورت 


الله - فشرع امال في تعليمه الكلام أولاً بأن كان يشيرله 
بأممائها » ويسكرر ذلك عليه 


ويحمله على النطق» فب 
الاسماء كابا» ودرجه قلا 


اسال اله عن شا نه و 


نتعئ إلى درجة الوصول 
فلا سمع أسال منه وض تالك القائق والذوات المفارقة 


لعلم الحس العارفة بذات الحق عز وجل » ووصف له ذات 


فى تغالى وجل بأوصافه الحسنى » ووصف له ما أمكنه 


وصفه مما شاهده عند الوص 


و الا ١‏ 
جوبين 2م شك مال في أن جميع الاشياء التي وردت 
ا وجل » وملا كته » وكتبه » 


ورسله “ واليوم الآخرء و ناره > ثي أمثلة هذه الم 
شاهدها حي بى ينظطان ؟ فانفتح بصر قلبه و اتقدحت نار خا 
ولطابق عنده المدقول والمنقول » وقر بت عليه طرق التأّويل» 


له 


ول يبق عليه مشكل في الش, 
انمه ولاغامض إلااتضحكوصاز من أولي الآلباب «وعند 
ذلك نظر إلى صم بى بفكلات بعين التعظم والتوقير » وتحقق 
عند ه أنه من أولياء الذي نلا خوفء ا 
الاقتداء به و الأخذ 1 
كان قتغليها في عله ٠‏ 

بن بقلاه يستفصحه عن أئره وثائه » فجمعل 

سال يصق عات 1 
يرهم قبل وصول | 

( إليهم ) » ووصف #جميع مأ ورد 
العالم الإلمي » والجنة والنار » والبعث والنشور » و 
والحداب»ء واميذان والصراط ٠‏ ففهمي بن ملام ذلك كله 


فيه شيا على خلاف ما شاهده في مقامه الكرم 


في قوله > رسول من عند ريه » فأمن به وصد قه وشهد بر” 


ثم جعل يسألدعما جاء به من الفرائض * ووضعه ' 


(1) فيع : ووظفه 


العبادات »> فوصف له الصلاة والزكاة » والصيام والحج » 
وما أيه امن الأعال الظاهرة » فتلقى ذلك والتزمه » وأهذ 
نفس بأدائه تالا للأمر ر الذي صح عنده صدق قائله إلا 
في نفسه أعران كان يتعجب منها ولا يدري وجه 

الحكمة فيما : 

أحدها - 1 ضرب هذا الرسول الأمشال للناس في 
رسن 1 اللي » وأضرب 
0 بن التجسي» و اعتقاد أشيا 

ات الحق هو منزه عنبا وبرى* منها 9 و كذلك ف اأمر 


الثواب والعقاب 1 


- ِ : 
والامر الاخر " ٠‏ - لم اقتصر على هذه الفرالض 


0001 1 1 “2 
ووظائ ف ألمبادات وأباح الا ١‏ قنناءللأموال وألتوسم قيال 31 


حتى يرغ ألناس للاشتغال بالباطل اطل ‏ والاوعراض عن الحمق 8 
كان رأيه هوأ نلايتناول أحدشيتًا إلاما يقيم به اله 
وأما الأموالقم تكنعنده معنى ٠‏ وكاك يرى ما في الشرع 
من الأحكام في أعر الأموال * كلركاة وتشمبباء وألييوع 

والربا والحد ود وألعتويا. : 


()فيعنمن (اقيع : وال الآخر أنه 
حاورت 


تطويلا » ويقول : « إن ألناس لو فهموا الأمر على حتيقته 
الأعرضوا عن هذه ألبواطل > وأقبلو على الحق » واستغنوا عن 
هذا كله »ول يكن لأأحداخةضاص ءال يسأل عن زكاته » 
أو تقطم الأيدي على سرقته» أوتذهب ألنفوس عل أخذء 
حاهرة »٠‏ 

وكان الذي أوقعه في ذلك كله » أن ألناس كلهم ذوو 
قطي فائقة » وأذهان ثاقبة » ونفوسحازمةءوم يكنيدري 
0 سوء ال أي وضمف لعزم » 

نهم كالأأنعام بل هم أضل سبيلاً! 


فلا اشتد إشفاقه على ألناس » وطمع أن تكون نهاتهم 
صل يديه » حدثت له نية فيالوصول إليبم » وإيضاح الحق 


لدهم وتبينه[لم] ففاوض في ذلك صاحبه أسال وسأه: 

هلة-كنه حيلة في الوصول إليم ” فأعلمه اسال عام عليه 

من نقص ألفطرة والإعراض عن أمر الله ؟ فل يتأت" لدقهم 

ذلك *وبتي في نفسه تعلق جا كان قد أمله ٠‏ وطمع ساك 

أن يبدي اقه مل يديه" طائفة من ممارفه المريدين الذين 

كانوا ! أقرب إلى التخلص من سوام » فساعد هعلى رأيه ورأيا 
() فيط : أن بدي الله به 


30000 


ولا نهار » لمل 

لماعبور البحر ٠‏ فالتزما ذلك وابتهلا إلى الله 

تعالى بالدعا" أت ييه امن أمرها رشدا ٠‏ فكان من 
البح ضات مسلكبا “ ود 

إلى ساحلها ٠‏ فلا قربت من البر 

رأى أهلها الرجلين على الشاطى" ٠‏ فد نوا متها فكلمهم “سال 

إلى ذلك » وأدخلوها 


بها ء ودخلا 


ل 1 لم تاي بتلاء نا 
ع 


وا أمره » واجتمعوا إلبه وأعظموه 
» وأعلمه “سال أن تلك الطائقة ثم أقرب إلى الفهم 
منجميم الناس » وأنه إن عجز عن تعليمهم فهو عن 
اتعليم الجمهور أعجز - 
وكارك زأس تلك الجزيرة وكبيرها سعرمان وهو 
صاحب "بال الذي كان يرى ملازمة الجاعة » ويقول 
بتحرم_العزلة ؟ فشرع مي بى يفاك في تعليمهم وبث أسر 
(1)فيط :لياه ())فيع:تصناظا. 000 


وو 


افى مم حطام الديا» 


ابر » لامتجم قبي الوعظة ولا تعمل" فيهم الكلمة 


الحسنة» ولا يزه 


() تي ط : الرجال 


سي رم : 

فلا رأى 1ك سنك مايه 
الححب قد تغشتهم» والكل منهم إلا البسير- لا 
من ملتهم إلا بالدنياء وقد نبذوا أعمالهم على 
وراء ظرورهم » واشتروا بها نا قليلا » ألم عن ذكر الله 
تعالى التجارة والبيع » ولم يخافوا يوما لتقلب فيه القاوب 
وال بصار » بان له تمق ى على القطع »أن مح أطبتهم بطريق 
المكاشنة لا كن » وأن تكليغهم من الء لعل فوق هذا القدر 
لايتفق » وأن حظ أ كثر اوور من الانتفاع بالشريعة إنا 
هو في حياتهم الدنيا ليستقيم له مماشه > ولا يتعدى عليه سواه 
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ها وهو متام ) + 


وأمامنَ 


وأي تعب أعظلم > وشقارة ) 


وقت انتباهه من تومه 0 2 


وو 


منها شين إلا 1 لمعيل غاية من هكذه الاعور 


الحسوسة الحسيسة: إما مال يجمعه ‏ أ ار 2 
يقضها » أو غبظ يتشفى به :»أو جاء محززء > أو سمل من 
_ ن رنته وي كلا 
7 ون ا 

إلا وارد 
0 »وأنأ نزلة الحيوات غير ١‏ اط 2 * 
علم أن الحكة كبا والمداية'' والتوفيق فيا نطفت به الرسل» 


ووردت به الشريعة لايمكن غير ذلك ولا بحر ل للزيد 


فانصرف إلى سهرمان وأصحابه * فاعتذر عما تكلم به 
معهم “ وتبرأ إليهم منه » وأعلمهم أنه قدرأى مثل رأههم » 
واهتدى بثل هديهم وأوصافهم بلازمة ماهم عليه من القزام 
حدود ال الشرع والأعمال الظاهي: قلة الخوض فها لا يعنييم» 
والاييان بالمتشابهات والتسليم لما ء والارعراض عن البدع 
والاهواء » والاقنداء بالسلف الصالح » والترك للحدثات 


() فيط : والسداد * 


الأمور » وأمرم بمجانية ما عليه جهور العوام من إهمال 
الشريعة والا, 


نبال على الدنيا » وحذترمم عنه غاية التحذير » 


1 


وعلم هو وصاحبه ,"سال أن هذه الطائفة المريدة القاصرة » 
لانجاة له إلا بهذا الطريق “ وانها إن رفعت عنه إلى يفاع 
الاستبصار اختل ماي عليه » ولم ومكنها أن تلحق بدرجة 


السعداء » وتذيذبت 


وجل عليها المبور. إليها » 
وطلب صم بن يقطان مقامه الكري بالنحو الذي طلبه أولا' حتى 


كاد » وعبدا الله 


عاد إليه واقتدى به “سال حتى قرب منه أ 


بتاك الجزيرة حتى أتاهما البقين 


هذا - أيدنا وإداك بروح عنه. - ها كان من نب كي بن 
بفااهو ا'سالوسير مان وقد اشتءل غلى حظ منالكلاملا يوجد 
ف كناب ولا يسمع يف معتاد خطاب »> وهو من العلم 
المكنون الذي لا يقبله إلا أهل المعرفة بالل ولاعجبلءإلا أهل 
طريق السلف الصال في الضنائة 


اووس 


الغرة بالله ٠‏ وقد خالفنا ف 


( به) والشح عليه ٠‏ إلا أن الذي سبل علينا إفشاه هذا السر 
وهتك الحجاب » ما ظبر ف زماننا ( هذا ) من آراء «فسدة 
نبغت بها متفلسفة العصر وصرحت بها ؛ حتى التشيرد 
البيدان » وعر شررها وخشينا على الضعفاء الذذين اطرحوا 
'فليد الأنبياء (صلوات الله عليعم ) » وأرادو | تقليد السغهاء 
[ والأغبياء ] أن يظنوا[ [١‏ أن ]تلك الآراء عي الضنون بها 


أن 


انتشرت في 


مل غير ار 


تلمع إلبهم بطرف من سير الأسسراز لتجتذبهم إلى جااب 


التحقيق + ثم نصدم عن ذلك الطريق - ولم نخل مع ذاك 


ار) عن حاب 


مأ أردمناة هذ الأوراق البسيرة (من 
[ دقيق وستر ] لطيف ينبتك سريمًاً ان هو أهله » وبتكائف 

إن لا يست تهاوزه حتى لا يتعداء ٠‏ وأنا أسأل إخوافي 
الواقفين عي هذا الكلام “أن يقبلوا عذريفيا تاهلت ف تبيبنه 


وتساحت في تثييته » فل أفمل ذلك إلالا في دمت شواهق 
يل الطرف' عن مرآها ٠‏ وأردت ثقريب الكلام فبيا على 
وجه الترغيب''' والتشويق في دخول الطريق ٠‏ وأسأل الله 


معرفة بهالصغو “إنهمنعم كر - 


التجاوز والعغو» وأن يوردنا من ال 
والسلام عليك أياالاخ خ الفترض إمعافه ورجةالله و بدكاتة: 


(1) في ع : الترتيب» 


كلم 
١‏ ان الطقمر : 


- آثارنن الطفيل * 


؟ ١‏ - فسفم بن اللفيس 


كنات بن ينات * 20-6 


سوروت 


